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يجري الزمان نهراً سرمدياً وإذا بكل آت حاضر فماضي . عندما تنتفخ جعبة 
الماضى يطيب للمرء نبشها واستعراض ما فيهاء فان اكتفى بالانفعال فهو مجرد 
شد گرم رانا إذا رتب وقارن وميِّز العلل من النتائج وعلم أنْ العلة هي نتيجة أيضاً 
حتی تستقیم لدیه سلسلة تترابط حلقاتها بالضرورة فهو مورخ يتهيّا لان بستنبط من 
الأمس تیا 

وكثيرون هم الذين تفرّغوا لاستعراض ماضي الأمم متلذین وهم یحسبون 
جهودهم من صلب علم التاريخ غافلين أنْهم مجرّد متذكرين وأن أعمالهم قد 
يصح اعتبارها خامات للتاريخ لكنها ليست من صميمه كعلم يحلل ويعلل مسهماً 
في كشف درب المسيرة الكبرى على ضوء قوانين مسيرة الماضي . 

لناخذ ما آسمی تاریخاً للأمة العربية مثلا فماذا نجد؟ نجد عشرات البؤر 
الحالكة ا الفهم والاستیعاب. نجدها تقف عائقاً في وجه التحلیل 
العلمي وكأنها مجموعة من الأعراض حدثت اتفاقاً وكان بالإمكان أن لا تحدث 
وليشرب التفكير العلمي البحر. . كل ذلك بفضل من تصئوا لكتابة تاريخنا بحافز 
الذكرى وليس بحافز التأريخ . 

لناخذ قضية البرامکت وهی واحدة من عشرات القضاياء فماذا نرى؟ نری 
آنها لا تزال مشكلة شائكة برغم مثات الاسفار الضخمة التي تعرّضت لحلها قديماء 
وبرغم مثات البحوث التي تناولتها بالترویض في العصر الحدیث . لماذا؟ لأن الذین 


۷ 


كتبوا عنها قديماً وحديثاً كانوا منفعلين ولم يكونوا فاعلين ففاتهم أن معاصر الحدث 
غالباً ما يكون جزءاً من الحدث والأحداث لا تدرس نفسها. فاتهم أن يميزوا بين 
الرشيد الانسان الذي قد يندم على ظلمه أباه في التربية فيؤحذ عليه ندمه؛ وبين 
الرشيد رجل الدولة الذي لا يهمه أن يكون خلوقاً على الصعيد الفردي بقدر ما يهمه 
بقاء آسس دولة الخلافة نامية ا فاتهم أنه ا بين أن يكون البرامكة 
جزءاً من الحضارة العربية بعدما تکبوا» وبين أن يكونوا خطراً عليها فيما لو لم يُنكبوا 
وكانت لهم تلك المآرب التي تحدّث عنها المتوجسون. 

من هنا جاءت هذه المحاولة رم التي قد تكون يراعاً ضثیلا في وجه 
ظلام دامس» ولکنها على کل حال من - جنس النور ولا أزعم لنفسي الفضل الأول 
باشتیار البرامكة اس فالفضل في غالبيته عائد إلى أستاذي الباحث الكبيرء 
الاب الدکتور ج. م. فييهء الذي تفضل برعاية عملي وتسدید خحطاي الرحصة في 
طریق البحث التاريخي الأصيل . 

السکاتب 


لیا 


إن اصل الأسرة البرمکیة۱) من المواضیع التي حیکت حولها الروایات التي 


ميرت بطابع شه آسطوري» فقد ذكر أن هذه الاسرة كانت من «بیوتات بلسخ »۰ 
وکان جذهم پرملك(۲) من مجوس بلخ (في الأفغان الیسوم) » وكان يخدم النوبهار. 
واشترك برمك وبنوه بسدانته. وکان برمك عظیم المقدار عندهم(۳ , 


والنوبهار. كما ذکر ابن خلکان(*؟ معبد كان للمجوس بمدينة يلخ رو فيه 


النيران. وروي المسعودي(* أن النوبهار بناه منوشهر بمدينة بلخ من خراسان على 
اسم القمر وكان من يلي سدانته تعظمه الملوك في ذلك الصقع وتنقاد إلى أمره 
وترجع إلى حكمه وتحمل إليه الأموال وكانت عليه وقوف» وكان الموكل بسدانته 
یدعی البرمك وهذا سمة عامة لكل من ولی سدانته. . ومن أجل ذلك سميت 


لفق 


(۳) 


(۳ 
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البرامكة لأن خالد بن برمك كان من ولد من كان على هذا البيت. وكان بنيان هذا 


لا بد من التطرّق إلى أصل البرامكة بصورة موجزة. لأن اصلهم خارج موضوع البحث 
الاساسي» علماً بان هناك دراسات كثيرة تعرّضت لهذا الموضوع . 

ذكر ابن الطقطقي, أن خالداً هو جد البرامكة: ابن الطقطقي: الفخري في الآداب 
السلطانية ص ۱۵۰ . 

المقدسي : البدء والتاريخ ج ٩‏ ص ٩۱۰‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان ج ٦‏ ص ۲۱۹ ؛ 
الأتليدي : أعلام الناس ص ٠١١‏ . 

ابن خلكان : وفيات الأعيان ج 7 ص ۲۱۹ . 

المسعودي : مروج الذهب ج ٤‏ ص ۰۳۸۲-۳۸۱ 


البیت من أعلى البنيان تشييداً» وكانت تنصب على أعلاه الرماح عليها شقاق الحرير 
الخضر. طول الشقة مائة ذراع فما دونها. وقد نصب لذلك رماح وخشب تدفع قوة 
الريح ماعليها من الحرير. فيقال ‏ وال أعلم - إن الريح + خطفت وما بعض 
تلك الشقاق ورمت به فأصيب على مسافة خمسين فرسخاًء وقيل أكثر من تلك 
المسافة. وذلك يدل على ذهابه في الجو وتشييد بنيانه وكان الحيز المحيط بهذا 
البتيان أميالاً لم نذكره» إذ كان أمر ذلك مشهوراً من وصف علو السور وعرضه . 

ما ياقوت()ء فقد ذكر في كتابه «معجم البلدان»» عن لسان عمر بن الأزرق 
الكرماني. أنه قال: كانت البرامکة أهل شرف على وجه الدهر ببلخ مشل ملوك 
الطوائف. وكان دينهم عبادة الأوثان فوصفت لهم مكة وحال الكعبة بها وما كانت 
قريش ومن والاها من العرب یأتون إليها ویعظمونها فاتخذوا بيت النوبهار مضاهاة 
لبیت الله الحرام» ونصبوا حوله الأصنام وزینوه بالدییاج والحرير وعلّقوا عليه 
الجواهر النفيسة . 

٠‏ وتفسیر النوبهار: البهار الجدید لان نو الجديد وكاتت سنتهم إذا بنوا بناءً 
خسنا ا وعقدوا نابا حديدا أوطافا هس يفا كال اران ونوا لتك اول وتان 
يطلع في ذلك الوقت. فلما بنوا ذلك البيت جعلوا عليه أول ما يظهر من الريحان 
وكان البهار فسمي 0 لذلك. 


وکانت الفرس تعظمه وتحح إليه وتهدي له ورس أنواع الثياب وتنصب على 
أعلى فته الأعلام » وکانوا يسمون قبته (الاوستن)» وکانت مائة ذراع في مثلها 
وارتفاعها فوق مائة ذراع بأروقة مستديرة حولهاء وكان حول البيت ثلثمائة وستون 
مقصورة یسکنها حدّامه وقوامه وسدنته» وكان على كل واحد من سكان تلك 
المقاصير خدمة يوم لا يعود إلى الخدمة حولاً كاملل ويقال إن الریح ریما حملت 
الحرير من العَلّم الذي فوق القبة فتلقيه بترمذ وبينهما اثنا عشر فرسخاًء وكانوا 
يسمون السادن الأكبر برمك لتشبيههم البيت بمكة يسمون سادنه برمکه فكان کل 


(۱) یاقوت: معجم البلدان م ه ص ۳۰۷ سب ۳۰۸ . 


١ 


من ولي منهم السدانة برمکاء وكانت ملوك الهند والصين وكابل شاه وغيرهم من 
الملوك تدين بذلك الدين وتحج إلى هذا البيت وكانت سنتهم إذا هم وافوه أن 
يسجدوا للصنم الأكبر ويقبلوا يد برمك. وجعلوا للبرمك ما حول النوبهار من 
الأرضين سبعة فراسخ في مثلها وجميع أهل ذلك الرستاق عبيد له يحكم فيهم بما 
بريد» وصيّروا للبيت وقوفاً كثيرة وضياعاً عظيمة سوى ما يحمل إليه من الهدايا التي 
تتجاوز الحد. وكل ذلك يصل إلى برمك“ الذي يكون علیه. فلم يزل يليه برمك 
بعد برمك إلى أن افتتحت خراسان في أيام عشمان بن عفان وانتهت السدانة إلى 
برمك» فسار إلى عثمان مع رهائن كانوا ضمنوا مالاً عن البلدء ثم إنه رغب في 
الإسلام فأسلم وسمي عبد الله ورجع إلى أهله وولده وبلده فانکروا إسلامه. 
وجعلوا بعض ولده مكانه برمكاً فكتب إليه نيزك طرخحان(» احد الملوك يعظم 
ما أتاه من الاسلام ويدعوه إلى الرجوع إلى دين آبائه فأجابه برمك: إني انما 
دخلت في هذا الدين اختياراً وعلماً بفضله من غير رهبة ولم أكن لأرجع إلى دين 
بادي العوار مهتك الأستار. 

فغضب نيزك وزحف إلى برمك في جمع کثیر» فكتب إليه برمك: قد عرفت 
حبي للسلامة واني قد استنجدت الملوك فانجدوني» فاصرف عني أعنة خيلك 

۲ 

ولا حملتني على لقائك. فانصرف عنه ثم استخره وبیته فقتله وعشرة بنین له» 
فلم يبق له سوی طفل. وهو برمك بو خالد. فان آمه هربت به وکان صغيراً إلى 
بلاد القشمیر من بلاد الهند. فنشأ هناك وتعلّم علم الطب والنجوم وأنواعاً من 
الحکمة وهوعلی دين آبائه ثم إن أهل بلاده أصابهم طاعون ووباء فتشاء‌موا بمفارقة 
دینهم ودخولهم في الاسلام» فکتبوا إلى برمك حتی قدم علیهم فآجلسوه في مکان 


(۱) يقول ياقوت في حدیثه عن «راون»: انها بليدة من نواحي طخازستان شرقي بلسخ » ليست 
بالكبيرة. كانت لیحیی بن خالد بن برمك. كثيرة الخیر؛ یاقسوت: معجم البلدان 


اج ۳ ص ۲۰ . 
(۲) ذکر الطبري في حوادث سنة ۹۰ (۷۰۹م) أن نيزك صلَّى في النوبهار وتبرّك به: الطبري : 
تاریخ ج ٦‏ ص 411 . 


آبائه وتولى النوبهار» ثم تزوج برمك بنت ملك الصغانيان فولدت له الحسن وبه 
كان یکنی » وخالداً وعمراً واختاً يقال لها أم خالد. وسليمان بن برمك أمه امرأة من 
أهل بخارى» وكان ابن برمك وأم القاسم من امرأةٍ أخرى بخارية أيضاً. ولمّا نتح 
عبد الله بن عامر بن كريز خراسان أنفذ قيس بن الهيثم حتى قدم مدينة بلخ وقدم 
بين يديه عطاء ابن السائب فدخل بلخ وخرب النوبهار۱» وقال بعض الشعراء 
بذكر نوبهار 
أوحش النوبهار من بعد جعفر ‏ ولقد كان بالبرامك يعمر 
قل ليحيى: أين الكهانة والسح بر وأين النجوم عن قتل جعفر 
أنسيت المقدار أم زاغت الشم سس عن الوقت حين قمت تقدر 
ويضيف الحموي عن لسان أبو بكر الصولي؛ فيقول: كان برمك يعمّر 
النوبهار ويقوم به» وهو اسم لبيت النار الذي كان ببلخ يعظم قدره بذلك. فصار 
ابنه خالد بن برمك بعده. فقال أبو الهول الحميري يمدح الفضل بن الربيع ويهجو 


الفضل بن يحيى بن خالد البرمكي : 
فضلان ضمهما اسم وشئّت الأخبار 


آثار فسضل الربيع مساجد ومتار 

وفضل يحيى ببلخ آثاره النويهار 

وما سواه إذا ما أكتيرتك الاثار 

بيت يوخحد فيه ويعيد السچبار 

وبيت شرك وکفر به تعظم نار 

ويردد القزويني > باختصار ما ذكره الحموي» مشيراً إلى أن النوبهار هو أعظم 

بيت من بيوت الأصنام . ويوجز الحميري ما رواه المسعودي واصفاً النوبهار بانه 
بيت نار بناه منوشهر الهندي بمدينة بلخ من خراسان على اسم القمر وأن على بابه 
(۱) هذا ما ذكره البلاذري في فتوح البلدان ص ۵۷۵ ب 5لاه. 
(۲) القزويني : آثار البلاد ص ۳۳۱. 


۱۲ 


«كتابة بالفارسية: قال بيوراسف: أبواب الملوك تحتاج إلى خصال: عقل وصبر 
ومال» ونحصت هذه الکتابة مکتوب بالعربية : کذب بیوراسف الواجب على الحر إذا 
كان معه واحدة من هذه الخصال ألا يلزم باب السلطان»(۱) . 


وبينما يقول المقدسي إن البرامكة كانوا «ممن يقولون البهار وبيت النار»(۰)۳ 
فإن ابن الفقيه يقول: «إن نوبهار تعبد فيه الأوثان وليس بيتاً من بيوت الناره(۳. 


نرى مما تقد أن المقدسي والمسعودي وابن خلکان والحميري يجعلون من 
معبد النوبهار بيتاً من بيوت النار» وأن ابن الفقيه والقزويني يجعلان منه أحد بيوت 
الأصنام » بينما ذكر ياقوت أن النوبهار بيت من بيوت الأصنام والنار في آن واحد. 

وفي هذا الصدد يقول سوردال(*) (اء20ناه5): إن ماجاء في وصف النوبهار 
عند الجغرافيين العرب(*) لا يطابق ماهو معروف عن هيكل الفان بل على 
العكس فانه يذكّر بالصفات المميزة لمعبد بوذي كالذي يشير إليه البلاذريی() في 
المسند. 


وفي القرن السابع لميلاد المسيح زار هذا المعبد حاج صيني يدعى 
هوان شانج )Hiuan-TsanEe(‏ ووصفه في كتاب اسمه وذكريات على البقاع 
الشرقية")» فقال : إن كلمة نوبهار التي من المستبعد أن تکون كلمة فارسية تعني 
«الربیع الجدید» كما يزعم بعض الکتاب(». هي اسم مشتق من کلمتین 


.۵۸۵ الحميري : کتاب الروض المعطار ص ۵۰۸ س‎ )١( 

)۲ المقدسي : البدء والتاريخ ج ٩‏ ص .٠١‏ 

(۳) ابن الفقیه: مختصر کتاب البلدان ص ۳۲۲ . 

Sourdel: Le Vizirat Abbaside ۲. p. 0 ره‎ 

(ه) آمشال: یاقوت: معجم البلدان ج ه ص ۳۰۷ ۳۰۸: القزويني : آشار البلاد ص ۳۳۱ 
وغیرهم . 

() البلاذري : فتوح البلدان ص ۱۱۷ - ۰.1۱۸ 

Mémoires sur les contrées oceidentales, trad. Stanislas julien vol. I, 2. 30 - ۰ 0۷)‏ ب 


(۸) يقصد بذلك ياقوت: معجم البلداد ج ۵ ص ۳۰۷ . 


۱۳ 


سنسکریتیتین هما: «نقا» (8هن20) و «فهارا» (نعدطالا)» ومعناهما «المعبد الجدید». 
إشارة إلى معبد بوذي . وهذا ما أشار إليه بارتولد (82:5010) في أحد أبحاثه عندما 
قال: «دون بذل عناء يظهر أن الأمر يتعلق» في الحقيقة بمعبد)(©2. 

والأحاديث التي تناولت نسب هذه الأسرة لم تقف عند هذا الحد. بل تعدّت 
إلى أن بعض المصادر القديمة ترجع خالد بن برمك إلى أصل عربي » مستندة 
في ذلك إلى ما رواه الطبري في حديثه عن حملة قتيبة بن مسلم على الخارجين عن 
طاعته في بلخ عام ۷۰۵/۸ الذي جاء فيه: «وقد قيل إن قتيبة أقام قبل أن 
يقطع النهر في هذه السنة عن بلخ لأن بعضها كان منتقضا عليه. وقد ناصب 
المسلمین» فحارب أهلهاء فكان ممن سبى امرأة برمك أبي خالد بن برمك» وكان 
برمك على النوبهار» فصارت لعبد الله بن مسلم الذي يقال له الفقير أخي قتيبة بن 
مسلم. فوقع عليها وكان به شيء من الجذام. ثم إن أهل بلخ صالحوا من غد 
اليوم الذي حاربهم قتيبةء فأمر قتيبة برد السبيء فقالت امرأة برمك لعبد الله بن 
مسلم : يا نازي إني علقت منك وحضرت عبد الله بن مسلم الوفاة فأوصی أن يلحق 
به ما في بطنها وردت إلى برملك»(۲). 

وقد انتقدت دائرة المعارف الإسلامية هذه الرواية» فقالت: إنها من وضع 
أبناء عبد الله بن قتيبة لتقريب البيت العربي من البرامكة أصحاب الحظوة عند 
الخلفاء . 


وهذا التناقض في المصادر والمراجع لا یرشدنا إلى الجزم براي محدّد حول 
نسب هله الأسرة ولكن مهما يكن من أمر فإئنا نقول: إن البرامکة أسرة فارسية 
عريقة ذات شأن عظيم» ينسبون إلى جدهم (برمك)., الذي كان رجلا عالماً في 
الطب والتنجيم ومتوليا سدانة النوبهار ببلخ» وقد حظي الكثير من رجالها بمنزلة 
عالية عند المخلفاء العباسيين . 


BARTHOLD, in EI’. S. Baramakides. (0)‏ — 
(۲) الطبري: تاريخ ج ٦‏ ص 475 55 ؛ ابن الأثير: الكامل في التاریسخ ج ٤‏ ص ٠۴٤‏ . 


1١5 


وحول اعتناقهم الدعوة وشهرتهم في العصر الأموي . 


بعضص الروايات لو تستطیع آن نجزم باسلام برمك١١),‏ والبعض منها تذكر أن 
البرامكة كانوا على دين المجوس. ثم أسلم منهم من أسلم وحسن اسلامهم(۲ . 
وحسب البعضص كان حالسد الأول الذي اعتنق ال سلام وتبعه آخسواه الحسن 
وسليمان0©). وحسب البعض الآخر اعتنق برمك الدعوة منذ عهد الخليفة عثمان» 
وتعرص لعداوة طرخان ملك الترك). وأنه (أي برمك) عالج الأمير مسلمة بن 
عبد الملك وشفاه من مرض ألم به( كما أنه کلف من قبل الوالي آسد بن عبد الله 
پاعادة بناء مدينة بلخ التي كانت قد ضربت(). 


وعلی الرغم من ذلك فإنئا س حسب رأي ل. بوقا (20720ظ  )1..‏ لا نجرؤ 
على القول أن «برمك وابنه خالد» نظراً لمواهبهم ولغناهم مارسا تأثیراً كبيراً في 
بلاط الخلفاء الأمويين»29 . 


۰ وقد نشا على الاسلام (يتبين ذلك من اسمه) حتی بلغ في الفصاحة 
مرحلة سامية» كما يبدو أنه كان فى خدمة الدعوة العباسية). 


. ۲۱۹ ابن خلکان : وفيات الأعيان ج 1 ص‎ )١( 

(۲) ابن الطقطقي : الفخري في الاداب السلطائية ص ۱۹۷ . 

(۳) بوفا ص ۳۳۰۲۲ عن .132 Sourdel: Je ۷2۳۵۶ Abbaside I, p.‏ 
2 ياقرت : معجم البلدان ج ه ص ۳۰۸. 

(ه) الطبري: تاريخ ج اص ٤١١‏ . 

(7) الطبري: تاريخ ج ۷ ص 5١‏ ؛ ابن الاثیر: الکامل ج دص ۰۱۳۸ 

Sourdel: Le Vizirat Abbaside, I,p. ۰ (¥) 


رم ابن خلكان : وفیات الأعيان ج ۱ ص ۳۳۲ 
(9) فروخ: تجديد التازيخ ص ۱۷۱ 


۱ 


ويبدو أن اسم برمك قد أطلق على أناس عديدين لا یتمون إلى الأسرة 
البرمكية» قد يكون بعضهم من عتقاء البرامكة أو مواليهم. مثل : المغنية دنانير 
البرمکیت ومحمد بن الجهم البرمكي(21 (المترجم المشهور من اللغة الفارسية إلى 
اللغة العربية)»› والمنجم البرمکي الذي ذکره الطبري) (في أخبان +9 ۳ص 
وإبراهيم بن عمر البرمكي الذي ذكر بان سلفه a‏ یسکنون قرية تسمی الب رمکية 
فا إليها9؟. وقد جاء في معجم البلدان(*) أنَّ لقب (البرامكة) أطلق (على 
المحلة أو القرية) نسبة إلى آل برملك الوزراء ومنها كثير من الناس لا مجال لذكرهم 
هنا. 


مدع ين 


(۲) الطبري: التاريخ ج ۸ ص ۱۶1 ١٤١‏ . 
(۳) إلخطيب البغدادي : تاریخ بغداد ج ٩‏ ص ۱۳۹ . 
(۶) یاقوت: معجم البلدان ج ۱ ص ۳۱۷. 


۱۹ 


لشن ازن 
ليك فى اطا هايو 


-١‏ حت‌الدبن رمك 
۲- یی بن حتالد 
۳ ابتاء بعل 


البرامكة في اطارهم السياسي 


جاء الإسلام فساوى النبي يلا بين جميع المسلمين على اختلاف 
جنسياتهم . وبعد وفاته اقتدى به الخلفاء الراشدون الذين اشتهروا بالزهد والتقوى 
والعدل ولکن ما ان قبض الأمویون على الخلافة حتی تسلطوا ادوا وتخا 
بالکثیر من الجاهلية التي حاول الاسلام تصفیتها خحصوصاً اعتمادهم على العصيية 
س إذ تعصّبوا للعرب واحتقروا غير العرب من الموالي وأهسل الذمة - وتحصبهم هذا 
حمل الموالي (كان آکثرهم من الفرس) علی نصرة کل ناقم على دولة بني أميةء فما 
إن قام بنو العباس لطلب الخلافة حتی آیدهم الفرس ونصروهم في دعوتهم - التي 
ارتكزت على العداء للأمويين والموالاة لخط آل ال ا إليهم أزمة 
الخلافة بقيادة أبي مسلم الخراساني فأصبح الفرس أصحاب الدولة وحماتها 
واستأثروا بشؤون الخلافة. . وأوصى الخلفاء باکرامهم» وخير دليل على ذلك " 
ما جاء في وصية المنصور لابنه المهدي» إذ خاطبه قائلاً: «وانظر مواليك فاحسن 
إليهم وقرّبهم واستكثر منهم فإنهم مادتك لشدة إن نَزّْلَتَ بك. وما أظنك تفعل. 
وأوصيك باهل خراسان خيراًء فإنهم أنصارك وشيعتك الذين بذلوا أموالهم ودماءهم 
في دولتك. وأن لا تخرج محبتك من قلوبهم وآن تسن الیهم. وتتجاوز عن 
مُسيئهم وتكافئهم عا كان منهم» وتخلف من مات منهم في أهله وولده» وما أظنك 
تفعل»). فاستخدم الخلفاء رجال الفرس في بلاطهم وقذموهم في مناصب 
الدولة» منهم الوزراء والعمال والکتاب وغیر ذلك . 

وترقى الفرس إلى أعلى المراتب عند العباسیین في آیام البرامکت حيث تولوا 
الوزارة التي كانت تعتبر من آعلی المناصب. وأول من اتصل بالعب‌اسیین من 
البرامكة هو خالد بن برمك. الذي نبخت الدولة البرمكية في أيامه وامتدت إلى أن 
انقضت في أيام الرشيد" . 


. ٠۹ ابن الأثير: الكامل ج " ص‎ )١( 
.١65 ابن الطقطقي : الفخر في الاداب السلطانية ص‎ )۲( 


۱۸ 


كان خالد بن برمك من رجال الدولة العباسية» فاضلا جلیلا كريماً حازماً 
يقظاً'» لمع اسمه عندما أظهر بسالة وبراعة حربية في قيادته لبعض الجيوش 
الخراسانية تحت لواء أبي مسلم0©» ونظم الخراج وتقلّد الغنائم وقسمها في جيش 
قحطبة بن شبيب قائد أبي مسلم الخراساني . 


(۱) ابن الطقطقي : الفخر في الآداب السلطانية ص ٠١١‏ . 

(۲) الطبري: تاريخ ج ۷ ص ۳۹۰-۳۸۹ ابن الأثير: الكامل ج ه ص ۳۸١‏ . 

(۳) الجهشياري : الوزراء والكتاب ص ۸۷. ولم يكن خالد مع قحطبة يتولّى الخراج ويقسم 
الغشائم بين الجند فحسب. ولكنه كان ذا رأي مطاع لخبرته وفطنته وذكائه. فقد روى 
الجاحظ أن خالد بن پرمك پینما هوعلى سطح من سطوح القری مع قحطبة وهم یتخدون 
وذلك في بعض منازلهم حين فصلوا من خراسان إلى الجبل. قال: وبين قحطبة وبين 
الاعداء مسيرة ایام وليال » قال: فبينما خالد يتغدّى معه وذلك حين نزلوا وبهم کلال 
المسير وحين علقوا على دوابهم ونصبوا قدورهم وقربوا سفرهم. قال: فنظر خالد إلى 
الصحراء فرأى آقاطیع الظباء قد آقبلت من جهة الصحاری. حتی کادت تخالط العسکر 
فقال لقحطبة أيها الامیر! ناد في الناس: ديا خيل الله اركبي»» فان العدو قد حثٌ إليك 
السیر وغاية أصحابك أن یسرجوا ویلجموا قبل أن يروا سرعان الخیل . فقام قحطبة 
مذعوراًء فلما لم یر شيئاً يروعه ولم یر غبارأ. قال لخالد: ماهذا الرأی؟ قال : أيها الامیر 
لا تتشاغل بي وبكلامي» ونادٍ في الناس. آما تری اقاطیم الوحش قد أقبلت فارقت 
مواضعها حتی خالطت الناس؟! إن وراء‌ها جمعاً عظيماً! قال: وال ما آلجموا وأسرجوا 
حتی رآوا ساطع الغبار ولا تلمّسوا وتسلّحوا حتی رأوا الطليعة. فما التأموا حتی استوی 
أصحاب قحطبة على ظهور خیولهم ولولا نظرة خالد بن برمك وفراسته. لقد كان ذلك 


۱۹ 


وأرسل مع المسيب بن زهير إلى دير قنى و الإقليم('2. ثم أمره 
الخليفة العباسي الأول أبو العباس السفاح على ما كان يتقلد من الغنائم . وجعل إليه 
بعد ذلك ديوان الخراج وديوان الجند). ويظهر أن خالد كان على علاقة وثيقة 
بأبي العبّاس السمّا فیروی أن آبو العباس قد دفع ابنته ريطة إلى خالد بن برمك 
حتى أرضعتها زوجته أم خالد بنت يزيد بلبان بنت لخالد تدعى أم یحیی» 
وأرضعت آم سلمة زوجة أبي العباس أم يحيى بنت خالد بلبان ابنتها ريطة29 . 


وقد قال أبو العباس يوماً لخالد بن برمك: لم ترض بابن برمك حتى 
استعبدتني ! فوجم من ذلك وقال: أنا عبد أمير المؤمنين. فقال له: كانت ريطة 
وأم یحیی في فراش واحد فتکشفتا فرددت عليهما اللحاف» فقبّل يده وشكر له). 
السفاح خالد بن برمك(*). وقد حل محل الوزير2»"7. وبذلك يكون خالد جد 
البرامكة) أول من وزر من آل برمك). وكان له شقیقان : الحسن وسليمان» أبناء 
برمك» ولم يرد ذكر لهما في المصادر , وقيل إن كل من استوزر بعد أبي سلمة 


الجیش اصطلم. الجاحظ : الحیوان ج ٤‏ ص ٤۲۳‏ 474 ؛ ابن قتیبة: عیون الاخبار 
ج ۲ ص ۱۱۷ الجهشياري: الوزراء والکتاب ص ۸۸؛ ابن خلکان : وفیات الأعيان 
اج ص ۲۲۳ . 

(۱) الطبري: تاريسخ ج ۷ ص 2١59‏ ؛ ابن الأثير: الکامل ج ه ص 4*5 . 

(۲) الجهشياري : الوزراء والکتاب ص ۸۹. 

(۳) الطبري: تاريخ ج ٦‏ ص ۱۸ ؛ الجهشياري : الوزراء والکتاب ص .۸٩‏ 

(5) الجهشياري : الوزراء والکتاب ص ۸۹: ابن الطقطقي : الفخري ص 1١65‏ ۱۵۷ . 

(6) ابن خلکان: وفیات الأعيان ج ٦‏ ص ۲۱۹ -- و ابن الطقطقي : الفخري في الاداب 
السلطانية ص ۱۵5 ؛ الأتليدي : أعلام الناس ص ۱۳۰ . 

.۸٩ الجهشياري : الوزراء والکتاب ص‎ )١( 

(۷) ابن الطقطقي : الفخري في الآداب السلطائية ص .١65‏ 

(۸) ابن خلکان: وفيات الأعيان ج ١‏ ص ۳۳۲ . 

(9) الطبري: تاريخ ج ۸ ص 55. 


۲ 3 5 2 2 
إن الوزير وزير آل محمد أودى فمن تتاك کان وزرا 


واتصلت وزارة خالد في عهد المنصور حيث ولاه على البري وطبرستان 
ودنباوند » فأقام بها سبع سنین وکان مقام خالد بطبرستال(۲) فأحمد نيران ثورة هامة 
فيهاء وذکر أن أهل طبرستان بعد هذا الانتصار نقشوا على دروعهم صورة خالد 
وسلاحه(؟) . 


ثم ولاه المنصور الموصل بعد أن آشار عليه بذلك المسیب بن زهیر() 
فاحسن خالد إلى الناس وقهر المفسدين وکثهم. وهابه أهل البلد هيبة شديدة مع 
إحسانه لیهم(*۲. وقد ذكر عن أحمد بن محمد بن سوار الموصلي أنه قال: «ما هبنا 
قط أميراً هيبتنا خالد بن برمك من غير أن تشتد عقوبته ولا نرى فيه جبرية ولكن هيبة 
كانت له في صدورنا»؟. 


(۱) ابن الطقطقي : الفخري في الا داب السلطانية ص »١١55‏ وقد ذكر اليعقوبي في «تاريخه» بأن 
سليمان بن مهاجر قال هذا البيت لما قتل أبو سلمة: اليعقوبي: تاريخ م ۲ ص ۳۵۲ - 
۳5۳ 
وقد صوّر التنوخي هذه الحالة» (أي تجلب اسم الوزیر) في کتابه «نشوار المحاضرة» عندما 
ذکر عن ابن عياش أنه «رأى في شارح الخلد قرداً معلّماً يجتمع علیه. فیقول له القراد: 
تشتهي أن تكون بزازاً؟ فيقول: نعم» ويومي برأسه فيقول: تشتهي أن تكون عطاراً؟ 
فیقول : نعم برأسهء فیعدد الصنائم عليه» فيومي برأسه. فیقول له في آخرها: تشتهي أن 
تکون وزيراً؟ فيومي براسه - لا ویصیح ویعدو من بين يدي القراد» فیضحك الناس : 
التنوخي : نشوار المحاضرة ج ۱ ص ۲۳۲ . 

(۲) الجهشياري : الوزراء والکتاب ص ٠١١‏ . 

(۲) ابن الفقیه : مختصر کتاب البلدان ص ۰۳۱ 

)٤(‏ الطبري : تاريخ ج ۸ ص ۵۵ البيهقي : المحاسن والمساوی» ص ۳۲۵ ابن الأثير: 
الکامل ج 7 ص ١١‏ . 

. ۹۸٦ ٥۸١ ابن الأثیر: الكامل ج ه ص‎ )٥( 

(6) الطبري : تاريخ ج ۸ ص 55؛ ابن الأثیر: الکامل ج 1 ص ١5‏ . 


۳۱ 


وكان لخالد البرمكي يد عظيمة على المنصور في خلع عيسى بن موسى من 
ولاية العهد ونقل البيعة للمهدي بن المنصور» فعندما عجز المنصور في عام 
1ه عن تنحية عيسى من ولاية العهد لمبايعة ابنه المهدي وجعله ولي عهد من 
بعده» استعان (أي المنصور) بخالد بن برمك لإقناع عيسى بالموافقة على البيعة. 
ويحدثنا الطبري عن ذلك في حوادث سنة سبع وأربعون ومائة. فيقول: أراد 
أبو جعفر أن يخلع عيسى بن موسى من ولاية العهد ويقدم عليه المهدي. فأبى أن 
يجيبه إلى ذلك وأعيا الآمر أبا جعفر فيه فبعث إلى خالد بن برمك فقال له: ظمه 
يا خالد فقد ترى إقناعه من البيعة للمهدي وما قد تقدمنا به في أمره فهل عندك حيلة 
فيه قد أعيتنا وإياه الحیل» وضل عنا الرأي! فقال: نعم يا أمير المؤمنين تضم إلي 
ثلاثين رجلا من كبار الشيعة مما تختاره. قال: فركب خالد بن برمك وركبوا معه 
فساروا إلى عيسى بن موسى وأعطوه رسالة أبي جعفر المنصورء فقال: ما كنت 
لاخلع نفسي وقد جعل الله عرز وجل الأمر لي» فأداره خالد بکل وجه من وجوه 
الحذر والطمع. فأبى عليهء فخرج خالد عنه وحرجت الشيعة بعده فقال لهم 
خالد : ما عندکم في آمره؟ قالوا: نبلغ آمیر المومنین رسالته ونخبره بما كان منا 
ومنه . قال: لاء ولکنا نخبر أمير المومنین أنه قد آجاب ونشهد عليه إن أنكره. قالوا 
له: إفعل. فانا نفعل. فقال لهم: هذا هو الصواب. وأبلع أمير المؤمتين فیما حاول 


وأراد 5 


فساروا إلى أبي جعفر وخالد معهم فاعلموه أنه قد اجاب فأخرج التوقيع 
بالبيعة للمهدي وكتب بذلك إلى الافاق» قال: وأتى عيسى بن موسى لما بلغه الخبر 
أبا جعفر منکراً لما أذعي عليه من الاجابة إلى تقديم المهدي على نفسه وذكره الله 
فيما قد هم به فدعاهم أبوجعفرء فسألهم. فقالوا: نشهد عليه أنه قد آجاب وليس 
له أن يرجع» فامضی ایو جعفر الأمر وشكر لخالد ما كان منهء وكان المهدي یعرف 
ذلك له ويصف جزالة الرأي منه فيه'>. 


(۱) الطبري : تاریخ ج ۸ ص ١9‏ ۲۰؛ ابن الأثير: الكامل ج ه ص ۵۸۰. 


۳۳ 


وقد أبلى خالد بلاءٌ حسناً وهو في شيخوخته حين استولى في سنة ۱۲۳ه- 
على (سمالو). وهو أحد حصون الرومء إذ أرسله المهدي مع الرشيد حين وجهه 
لغزو الروم. ويخبرنا الطبري عن هذه المعركة في حوادث سنة ثلاث وستين ومائة» 
فيقول: 

وجه المهدي خالد بن برمك مع الرشيد وهو ولي العهد حين وجهه لغزو 
الروم» وتوجه معه الحسن وسليمان ابنا برمك ووجه معه على أمر العسكر ونفقاته 
وكتابته والقيام بأمره يحيى بن خالد ‏ وكان أمر هارون كله إليه ‏ وصير الربيع 
الحاجب مع هارون يغزو عن المهدي. وكان الذي بين الربيع ويحيى على 
حسب ذلك وکان.یشاورهما ويعمل برأيهما ففتح الله عليهم فتوحاً كثيرة وأبلاهم في 
ذلك الوجه بلاء جمیلا. وكان لخالد في ذلك بسمالو آثر جميل لم يكن لأحد وكان 
منجمهم يسمى البرمكي تبرکاً به ونظراً إليه()» وتوفي خالد في سنة ۲-۸۱۲۳ . 


د دا 


(۱) الطبري: تاریخ ج ۸ ص ۱۶۷-۱45 ابن الاثیر: الکامل ج ٦‏ ص ٦١‏ 1۱ . 
(۲) الجهشياري : الوزراء والکتاب ص ١5١‏ ؛ ابن خلکان : وفیات الأعيان ج ۱ ص ۰.۳۳۲ 


۳۳ 


بعد وفاة خالد بن برمك ظهر ابنه يحيى الذي كان سدیداً صائب الارای 
حسن التدبير» ضابطاً لما تحت يده» قوياً على الأمور(©2. فقرّيه المهدي (۱5۸ - 
٩۹‏ ه) إليه» وأصبحت العلاقة وثيقة بينهما بدليل أنه حين ولد الفضل بن 
يحيى2©2 في سنة ۱۸ه قبل ولادة الخيزران للرشيد بسبعة أيام» أرضعت 
الخيزران الفضل من لبان ابنها فكان الفضل بن يحيى أخاً للرشيد من الرضاع0©, 
وفي ذلك يقول سلم الخاسر: 
أصبح الفضل والخليفة هارو ن رضيعي لبان خير النساء(» 


وقال مروان بن أبي حفصة : 


(۱) ابن الطقطقي : الفخري في الآداب السلطانية ص ۱۹۸ . 

(۲) الطبري: تاريخ ج ۸ ص ۲۳۰: الجهشياري : اسوزراء والكتاب ص ١14‏ ؛ ابن الاثیر: 
الکامل ج ه ص ۰۰۸۰ وقد ذکر الخطیب البغدادي: تاريخ بغداد ج ۱۲ ص ۳۳۲؛ 
وابن خلكان: وفيات الاعیان ج ٤‏ ص م بان ولادة الفضل بن یحیی كانت لسبم بقین 
من ذي الحجة سنة سبع وأربعين ومائة. 

(۳) الطبري: تاريخ ج ۸ ص ۲۳۰؛ الجهشياري : الوزراء والكتاب ص 75١؛‏ الشطيب 
البغدادي : تاريخ بغداد ج ۱۲ ص ۳۳4 وابن خلكان: وفيات الأعيان ج ٤‏ ص ۲۷ ؛ 
ابن الأثير: الكامل ج ه ص ۵۸۵ 0۸٦‏ . 

(5) ابن الأثير: الكامل ج ه ص ٥۸١‏ . 


۳ 


کفی لك فخراً أن أفضل حرة خدّتك بشدي والخليفة واحد) 


وفي السنة الثالثة من خلافته (أي في سنة ١71١ه)‏ عهد المهدي إلى یحیی 
البرمكي تربية ابنه هارون وتأدیبه(۳) وفي سئة ۳ه و اينه هاروت المغرب كله 
وأذربيجان وأرمينية وجعل يحيى على ديوان رسائله(۳). 


وبعد وفاة المهدي تولّى الخلافة ابنه الهادي (19 ١۷٠ه)»ء‏ فأبقى 
يحيى على وظائفه السابقة). وخلال مدة حكمه القصيرة (حوالي السنة) حاول 
الهادي نقل ولاية العهد عن الرشيد إلى ابنه جعفر لتبقى الخلافة في نسله وتابعه 
على ذلك القواد. منهم يزيد بن مزید» وعبد الله بن مالك وعلي بن عيسى ومن 
آشبههم. فخلعوا هارون وبايعوا لجعفر بن موسى ودسّوا إلى الشيعةء فتكلّموا في 
أمره وتنقصوه ركذا فى مجلس الجداعة وفالوا :1 توص بده وضعب آمرهم حي 
ظهرء وأمر الهادي آلا يسار قدام الرشيد بحربه فاجتنبه الناس وتركوه. فلم يكن أحد 
یجتریء آن ام عليه ولا یقربه(*. 


ولکن يحيى بن خالد لم برض بهذه المبايعة» بل بقي على |خلاصه للرشيد 
وثبت في المحافظة على حقه في ولاية العهد. ولم يكتفٍ بذلك. بل حرّض الرشيد 
على عدم التنازل عن هذا الحق». فأخبر بعضهم الهادي بأنه ليس عليك من هارون 
خلاف وإنما يفسده يحيى بن خالد» فابعث إلى يحيى وتهدّده بالقتل وآرمه 
بالكفر. فاغضب ذلك موسى الهادي على يحيى بن خالد(). 


ز۱) الخطيب البخدادي: تاريخ بغداد ج ۱۲ ص ۱۳۳ ابن الطقطقي : الفضري في الآداب 
السلطائية ص ۲۰۱ ۲۰۲ . 

۵9 الطبري : تاریسخ ج ۸ ص ۱4۰ ابن خلکان : وفیات الأعيان ج 7 ص ۲۲۱؛ ابن الائیر: 
الکامل ج 7" ص ۵۰1 . 

(۲) الطيري: تاریسخ ج ۸ ص ۱۱۸ ابن الأثیر: الکامل ج 5 ص 1١‏ . 

. ۱۸۸ الطبري: تاريخ ج م ص‎ )٤( 

(5) نفس المصدر ج ۸ ص ۲۰۷ ؛ ابن الأثير: الكامل ج " ص 55. 

(7) الطبري: تاريخ ج م ص ۲۰۸ . 


وذكر آبو حفص الكرماني أن محمد بن يحيى بن خالد حدّئه. قال: بعث 
الهادي إلى يحيى ليلاء فايس من نفسه وودع أهله. وتحنط وجلد ثيابهء 
ولم يشك أنه یقتله. فلما أدخل عليه قال: يايحيى مالي ولك! قال: أنا عبدك 
يا أمير المؤمنين» فما يكون من العبد إلى مولاه الا طاعته؟ قال: فقَلِمّ تدخحل بيني 
وبين أخي وتفسده علي! قال: يا أمير المؤمنين مَّن آنا حتى أدخل بينكما! إنما 
صيّرني المهدي معه وأمرني القيام بأمره فقمت بما أمرني به. ثم آمرتني بذلك 
فانتهيت إلى أمرك. قال: فما الذي صنع هارون؟ قال: ما صنع شیشأء ولا ذلك 
فيه ولا عنده. قال: فسكن غضبه(!). 

وقد كان هارون طاب نفساً بالخلم» فقال له يحيى : لا تفعل. فقال: أليس 
يترك لي الهنيء المريء» فهما يسعانني وأعيش مسع ابنة عمي ! وكان هارون يجد 
بأم هارون وجداً شديداً» فقال له يحيى : وأين هذا من الخلافة! ولعلك ألا یترك 
هذا في يدك حتى یخرج أجمعء ومنعه من الإإجابة9) . 


مكانهء فقال له يحيى : يا أمير المؤمنين إنك إن حملت الناس على نكث الأيمان 
مانت عليهم أيمانهم. وان تركتهم على بيعة أخيك ثم بايعت لجعفر من بعده كان 
ذلك أوكد لبيعته. قال: صدقت ونصحت© . 


غير أن الهادي لم يقبل بهذه النصيحة. بل رجع ثانية إلى فكرة تنحية أخاه 
عن ولاية العهد والمبايعة لابنه جعفر» فأحضر يحيى البرمکي وحیسه وعزم على 
قتله. وفي هذا الصدد ذكر اليعقوبي) في «تاریخه»: أن موسى الهادي اخحذ 


(۱) الطبري: تاريخ ج ۸ ص 8١7؛‏ ابن الأثير: الكامل ج ٦‏ ص 55. 

(۲) الطبري: تاريخ ج ۸ ص ۲۰۸ . 

(۳) الطبري: تاريخ ج ۸ ص ۱۳۰۹ ابن الاثیر: الكامل ج 5 ص 55 ۹۷؛ الجهشياري: 
الوزراء والكتاب ص ۰۱۷۰ مع تغيير طفيف في النص. 

. ٤1 اليعقوبي : تاريخ م ۲ ص‎ )٤( 


اش 


يحيى بن برمك فحبسه وأشرف عليه بالقتل عدة مرات. ويضيف اليعقوبي قائلا: 
حدّئني بعض المشايخ عن يحيى بن خالد. قال: حبسني موسى بسبب الرشيد» 
وتربيتي إياه ومكاني معه» وكان الرشيد دفع إلينا مولوداً في الخرق فخذّته ثدي 
نسائنا ودبي في حجورناء فقال: بلغني أنك ترضى هارون للخلافة ونفسك 
للوزارة» والله لآتين على نفسه ونفسك قبل ذلك! وحبسني في بيت ضيّق لا أقدر أن 
امد رجلي فيهء فاقمت أياماًء فانا ليلة في حبسي على تلك الحالء إذ بالأبواب 
تفت فقلت: تذكرني فأراد قتلي! وسمعت کلام الخدم فارتعت لذلك» ففتح 
علی الباب وأنا أتشهّدء فقيل لي : هذه السيدةء یعنون الخیزران» فخرجت فإذا بها 
واففة عل الباب فقالت: إن هذا الرجل قد خفت منذ الليلة وأحسبه قد قضى 
فتعال وانظره! فازداد جزعي وطامتي , ؛وقالت كما أقول. فجئت فوجدته محول 
الوجه إلى الحائط وقد قضى فمضيت إلى هارون حتى أخرجته من الموضع الذي 
كان فيه محبوساً فأصبح القواد فبايعوا وأصبحت أدبر الملك. 

ويروي الطبري عن ذلك في أخبار سنة سبعين ومائة فيقول: أمر الهادي 
بحبس يحيى بن خالد على ما آراده عليه من خلع الرشيد» فرفع إليه يحيى 
رقعة: إن عندي نصيحة. فدعا بهء فقال: يا أمير المؤمنين أرأيت إن كان الأمر 
أسأل الا تبلقه وأن يقدمنا قبله ‏ أتظن أن الناس یسلسون الخلافة لجعفر وهو 
لم يبلغ الحلم ویرضون به لصلاتهم وحجهم وغزوهم! قال : والله ماأظن ذلك 
قال: يا أمير المومنین. آفتأمن أن یسمو إليك آهلك وجلتهم مثل فلان وفلان» 
ویطمع فیها غیرهم فتخرج من ولد أبيك؟ فقال له: نبهتني يا یحیی - قال : وکان 
پقول: ما کلمت ادا من الخلفاء كان آعقل من موسی - قال له: لو آن الامر 
لم يُعقد لاخيك لما كان ينبغي أن تعقده له فکیف بان تحله عنه وقد عقده 
المهدي له! ولكن أرى أن تقر هذا الأمر يا أمير المؤمنين على حاله. فإذا بلغ 
جعفرء وبلغ الله به أتيته بالرشيد فخلع نفسه وكان أول من يبايعه ويعطيه صفقة 
يده. قال: فقبل الهادي قوله ورأيه وأمر بإطلاقه20. 


۰۹۷ الطبري : تاريخ ج م ص ۲۰۹ س ۰ ابن الأثير: الكامل ج " ص‎ )١( 


۳۷ 


ولکن الهادي عزم علی خلع هارون فضيّق عليه وكاد أن یوفق في مسعاه 
: ۳ 1 1 2 م ۰ 
لولا نصيحة یحیی البرمكي للرشید بالخروج إلى الصيد تهربا من ضغوط أخيه 
حيث غاب مده آربعین تا 0 


وجاء فى الجهشياري297: أن الهادي بتحريض من قواد الجند ‏ الذين طالبوه 
بخلع أخيه من ولاية العهد وبجعلها لابنه جعفر ‏ دعا يحيى ذات ليلة وقال له: 
قد أفسدت على أخي. والله لأقتلنك: فقال إبراهيم بن ذكوان الحراني : يا أمير 
وما الدرك فى هذا وأنا على قتله؟ قال: فتهبه لى الليلة وتحييه فيها وأنت فى غد 
اعلم . فاجابه إلى ذلك وأمر بحبسه ولكن الأقدار شاءعت أن یتوفی الهادي(۲) في 
نفس تلك الليلة قبل تنفیذ مراده. 


وجاء في الطبري »2 في حوادث سنة سبعين ومائة» أنه لما اشتدٌ مرض 
الهادي وثقل. اجتمع القوم الذين كانوا بايعوا لجعفر ابنهء فقالوا: إن صار الأمر 
إلى يحيى قتلنا ولم یستبقنا فتآمروا على أن يذهب بعضهم إلى يحيى بأمر الهادي 
فيضرب عنقه. ثم قالوا: لعل أمير المؤمنين يفيق من مرضه فما عذونا عنده! 
فامسکوا. ثم بعثت الخیزران إلى يحيى تعلمه أن الرجل لمآبه وتآمره بالاستعداد 
لما ينبغي وكانت المستولية على أمر الرشيد وتدبير الخلافة إلى أن هلك فاحضر 


(۱) الطبري: تاريخ ج ۸ ص ۱۲۱۰ ابن الأثير: الكامل ج + ص ۹۷- ۹۸؛ المسعودي: 
مروج الذهب ج 4 ص ۰۱۹۲ 

(۲) الجهشياري : الوزراء والكتاب ص ۱۷۶ - ۱۷۵. 

() عن سبب وفاة الهادي يقول الطبري : حدّثني بعض الهاشميين أن سبب موت الهادي كان 
أنه لما جد في حلع هارون والبيعة لابنه جعفرء وخافت الخيزران على هارون منه دت 
إليه من جواربهما لما مرض من قتله بالفم والجلوس على وجهه ووجهت إلى يحيى بن 
خالد : أن الرجل قد توفي فاجدد في أمرك ولا تقصّر: الطبري: تاريخ ج ۸ ص ۲٠٦‏ ؛ 
ابن الاثیر: الكامل ج ٦‏ ص ۱۰۰ . 

.۹۹ -۹۸ الطبري: تاريخ ج ۸ ص ۲۱۲؛ ابن الأثير: الكامل ج 5 ص‎ )٤( 


۳۸ 


الكتاب وجمعوا في منزل الفضل بن يحيى فکتبوا لليلتهم كتبا من الرشيد إلى 
العمال بوفاة الهادي وأنهم قد ولاهم الرشيد ما كانوا يلون. فلما مات الهادي 
أنفذوها على البرد. 

وبعد وفاة الهادي الذي لم يُطل عهده ‏ إذ توفي بعد سنة واحدة من استلامه 
الحکم - تولى آحوه الرشید الخلافة من بعده وکان یحیسی أول من بشره بها 
وسلمه الخاتم وهونائم ۲۱ وکانت ليلة يموت فيها خليفة ویملك خليفة ویولد 
خليفة. وذلك في سنة سبعین ومائة)ء وقد هئأ الشاعر مروان بن أبي حفصة 
والدته الخيزران بالخلافة, فقال ٠‏ 


ما تقدّم نرى أن الهادي لم يتمكن من تحقيق غايته في ولاية العهد» ویرجع 
الفضل في ذلك كما لاحظنا ‏ إلى يحيى البرمکي. الذي حاور الهادي مدافعاً 
عن حق الرشيد في ولاية العهد. متحمّلاً في سبيل ذلك العذاب القاسي والإيذاء 
الشديد. وكان لذلك المسعى وقع حسن في نفس الرشید. إذ اعتبره من أعظم 
أيادي يحيى بن خالد عنده(*). فالخليفة الجديد لم ينس جهود يحيى المضنية 
التي أوصلته إلى عرش الخلافةء بل عرف له حقه وكان يعظّمه وإذا ذكره قال: 
«آبي». وجعل إصدار الأمور وإيرادها إليه0©»» وقلّده الوزارة قائلً: ديا أبتِء أنت 


رد الطبري: تاريخ ج ۸ ص ۲۳ ؛ ابن الاثیر : الکامل ج 5 ص ۱۱۰۰ الجهشياري : الوزراء 
والكتاب ص ۱۷۵۰ 

(؟) الطبري: تاریسخ ج ۸ ص ۲۱۲ الجهشياري: الوزراء والكتاب ص 76١؛‏ الأتليدي : 
أعلام الناس ص ۷۸. 

(۳) الطبري : تاريخ ج ۸ ص ۲۲۳ ؛ السيوطي : تاریسخ الخلفاء ص ۲۸ ؛ المسعودي : مروج 
ج ٤‏ ص ۱۸۲۱ 

. ۱۹۹ ابن الطقطقي : الفخري في الآداب السلطانية ص‎ )٤( 

(ه) الخطيب البغدادي: تاريخ بغدادج 4 ص 4١79‏ ابن خلكان: وفيات الأعيسان 
ج ٦ص‏ ۲۲۱ . 


۳۹ 


أجلستني في هذا المجلس بركتك ويمنك وحسن تدبيرك وقد قلدتك الأمر ودفع 
خاتمه الیه:(۱). وبتوليه الوزارة توصل عدد من أفراد أسرته إلى أسمى الدرجات : 
إنها فترة السلطة البرمكية(. 


وروی الطبري”2 في حوادث سنة سبعين ومائة أنه في هذه السنة قلّد الرشيد 
يحيى بن خالد الوزارة وقال له : «قد قلّدتك أمر الرعية وأحرجته من عنقي إليك. 
فاحكم في ذلك بما ترى من الصواب. واستعمل من رأيت» واعزل من ریت 
وامض الأمور على مسا ترى. . ودفع إليّ خاتمه». ففي ذلك يقول إبراهيم 
الموصلي : 
ألم تسر أن الشمس كانت سقيمة فلما ولي هارون أشرق نورها 
بيمن أمين الله هارون ذي الندى فهارون واليها ويحيى وزيسرها() 


وفي سنة ۱۷۸ه فوض الرشيد إلى يحيى البرمكي جميع آموره(): يفعل 
مایرید» كل الأمور بیدی يعزل ويعين» یجمع ويفرّق كما يشاء. 
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(۱) المسعودي: مروج الذهب ج ٤‏ ص ۱۱۹5 ابن خلکان: وفيات الأعيان ج ٦‏ ص ۲۲۱؛ 
الجهشياري : الوزراء والكتاب ص ۰۱۷۷ مع تغيبر طفيف في النص. 
(۲) الأصبهاني : مقاتل الطالبيين ص ۱۲ . 
() الطبري: تاريخ ج ۸ ص ۲۳۳ ؛ ابن الأثير: الكامل ج > ص ۱٠۸ ٠١١۷‏ ؛ الجهشياري: 
الوزراء والكتاب ص ۰۱۷۷ مع تغيير طفيف في النص . 
(4) الطبري: تاريخ ج ۸ ص ۲۳۳ ؛ ابن الأثير: الكامل ج ٦‏ ص ٠١8‏ ؛ ابن خلكان: وفيات 
الأعيان ج " ص .١‏ وقد وردت هله الأبيات في الأغاني على الشکل التالي : 
ألم تر أن الشمس كانت مريضة 0٠‏ فلمًاولَى هارون أشرق نورها 
فالبست الدنيا جمالاً بوجهه فهارون واليها ويحيى وزيسرها 
الأصبهاني : الأغاني ج ه ص 14؛ الأتليدي : أعلام الناس ص ۰۷۸ مع تغيير طفيف في 
بعض الألفاظ . 
(۰) الطبري: تاریسخ ج ۸ ص 555 ؛ ابن الأثیر: الکامل ج ٦‏ ص ٠١٤‏ . 


۳۰ 


مطلق فقام بإدارة أمور الحكم خير قيام» وسدٌ الثغور وجبى الأموال وأظهر رونق 
الخلافة(۱). فعظم شأنه وعمل برأيه. ففي تاريخ السيوطي قال : «رام الرشید أن 
یوصل ما بين بحر الروم وبحر القلزم مما يلي الفرماء فقال له یحیی بن خالد 
البرمكي : كان یختطف الروم الناس من المسجد الحرام وتدخل مراکبهم إلى 
الحجاز فترکه»(۲). وتوخى الناس عطفه ورضاهء فهذا الشاعر إبراهيم بن سيابة 
يكتب إليه مستعطفاً لينال رضاه, لأنه كان قد أنكر منه شیثا فيقول: 


وللأصيل الجواد» والواري الزناد» الماجد الأحدادء الوزير الفاضل » الأشم 
ذا العزة القدير إليك وإلى الصغير والکبیر بالرحمة العامة والبركة التامة : 

أما بعد : فاغتم واسلم واعلم إن كنت تعلم أنه من يرحم پرحم» ومن يحرم 
يحرم» ومن یحسن يغنم» ومن یصنع المعروف لا یعدم وقد سبق الي » تخضبك 
على » واطراحك لي» وغفلتك عني» بما لا أقوم له ولا أقعدء ولا أنتبه ولا آرقد» 
قلست بحي صحیح » ولا بميت مستریح » فررت بعد الله منك اليك» وتحملت 
بك عليك . ولذلك قلت: 
ولعهسری مان اضر ومین تنا ب تسیا تشد نتسه يسواء 

فان رأيت - أراك تا باك في و ات 
تضرعي وتخشعيٍ وتذللي وتخضعي» قان ذلك لمن عي بنحیسره ة ولا طبیع 
ولا على وجه تسم ولا تجلع ولكنه تذثل وتخشع وتضرع من غير ضارع 
ولا مهين ولا حاشع لمن لا يستحق ذلك إل لمن التضرع له عز ورفعة وشرف»0). 
)١(‏ ابن الطقطقي : الفخري في الآداب السلطائية ص 1۹۸ . 
9( السيوطي : تاریسخ الخلفاء ص ۲۸۲ ؛ الحميري : الروض المعطار ص ۲۵۸ . 
(1) الجاحظ: البیان والتبيين ج ۳ ص ٤۹۳‏ . 


۳۱ 


ولكن على الرغم من هذه المنزلة العظيمة التي وصل إليها يحيى» فإننا 
لا نستطيع أن نجزم عن المصادر التي بين أيدينا أن يحيى أشرف بنفسه على 
شؤون الدولة باعتباره وزیر وذلك لأن الرشيد خخلال السنوات الأولى من حكمه 
ترك في الواقع ‏ ممارسة السلطة لأمه ولوصیه إذ كان على یحیی أن يعرض 
شؤون الرعية على الخيزران أم الخليفة ويورد ويصدر عن آمرها(۱). لذلك فإذا 
ما لاحظنا بعض النصوص "7" التي تشير إلى سلطة حكومية ليحيى موكلة بتفویض 
واضح من قبل الخليفةء فلا يبدو أن هذا التأكيد يطابق الحقيقة تماما وهذا القول 

/ 

يحملنا إلى التساؤل عن الصلاحيات التي كان يتمتع بها يحيى . 

في الواقع منذ البداية كان ليحيى إدارة الدواوين كلها مسع الوزارة سوى 
ديوان الخاتم(). وإذا صدّقنا ما جاء في الطبري. فان الختم كان موكلا إلى 
جعفر بن محمد بن الأشعث). ثم في بداية سنة ۱۷۱ه- آخذه الرشيد منه ودفعه 
إلى أبي العباس بن سليمان السطوسي. العائد من خراسان(*. ثم لم يلبث 
أبو العباس يسيراً حتى توفي فعادت هذه الوظيفة إلى يحيى بن خالد الذي جمعء 
كما جاء في الطبري «الوزارتین»). 

وکانت الکتب التي تنفذ من دیوان الخراج تؤرّخ باسم يحيى بن خالد؛ 

, 

ولم تكن تنفذ من قبل الا عن الخليفة . 

وعد لاله یخی زیخ غالا ر و سا ماه ی 0 و 


)1١(‏ الطبري: تاريخ ج ۸ ص ۲۳١‏ ؛ الجهشياري : السوزراء والکتاب ص ۱۷۷؛ ابن الأثير: 
الکامل ج " ص ٠٠۸‏ . 

(۲) الطبري: تاريخ ج ۸ ص ۰۲۳۲ ۲۵۲ الجهشياري : الوزراء والکتاب ص ۱۷۷ . 

(۲) الجهشياري : الوزراء والکتاب ص ۱۷۷. 

ع الطبري : تاریسخ ج ۸ ص ۲۳۵ . 

. ۲۳۵ نفس المصدر ج ۸ ص‎ 20:١ 

(5) نفس المصدر. ج ۸ ص ۲۳۵. 

(۷) الجهشياري : الوزراء والکتاب ص ۰۱۷۸ 

(۸) ابن الطقطقي : الفخر في الا داب السلطانية ص ۱۹۷. 


بني برمك. التي عرفها بقوله: «إعلم أن هذه الدولة كانت غرة في جبهة الدهرء 
وتاجاً على مفرق العصرء ضربت بمکارمها الأمثال» وشدّت إليها الرحال ونیطت 
بها الامال وبذلت لها الدنيا أفلاذ أكبادها ومنحتها آوفر إسعادهاء فکان یحیی 
وبنوه كالنجوم زاهرق والبحور زاخرة» والسيول دافعة» والغیوث ماطرة أسواق 
الأداب عندهم نافقت ومراتب ذوي الحرمات عندهم عاليت والدنيا في أيامهم 
عامرة» وأبهة المملكة ظاهرة. . وهم ملجا اللهيف» ومعتصم الطرید. ولهم يقول 
أبو نواس : 
سلام على الدنيا إذا ما نقدتم بني برمك من رائحين وعاد 

وقد لازم يحيى الرشيد وقام بانزاله بصحبة آولاده(۱» ولا غلو في ذلك طالما 
أن الرشيد كان يطلب منه عدم مفارقته حتى في أسفاره» إذ خاطبه مرة بقوله: 
ويا بت لا تفجعني بك وكن معي في هذا الوجه لآنس بك. فعمد على الشخوص 
معه(50) , 

وجاء في الطبري۳): أن يحيى قاد عملية احتواء ثورة عبدويه في أفريقيا سنة 
۸ه ونجح في جعل المتمرد يقبل عهد الأمان بعد أن وجه إليه يقطين بن 
موسى ومنصور بن زياد کاتبه . 


عد عل 


)21 الطبري : تاريخ ج ۸ ص ۲۱۷ . 
)۲( البيهقي : المحاسن والمساویء ص ۱۹۹ . 
(۳) الطبري: تاریسخ ج ۸ ص ۲٥٣۹‏ . 


۳۳ 


مكث يحيى في الحكم مدة سبع عشرة سنة(!)» يعاونه في تصريف شؤون 


الخلافة أبناؤه الأربعة: الفضل. وجعفرء ومحمد وموسى. وقد وصفهم إبراهيم 
الموصلي. فقال: أما الفضل فيرضيك بفعله. وأما جعفر فيرضيك بقوله. 
وأما محمد فیفعل بحسب ما یجد ‏ وأما موسى فيفعل ما لا یجد(۲) , 


وذكر البيهقي أن ليحيى ابنأ يُدعى إبراهيم كان يُسمى دينار بني برمك لجماله 


۰ (۳ 4 .0 وات 2 1 
وحسنه()» توفي وسنه لسسع عشرة سنه» ووجد عليه یحیی واغتم به(*). 


وإذا لم يقدّر لولدي یحیی : محمد وموسی » أن يلعبا دوراً مهما إذ كتب 


محمد لمحمد ابن الرشيد على الزمام)ء وکان موسى قائداً نا مقهورا 
بشجاعته(۲۱ فقد تس ابناه الاخران: الفضل وجعفرء آعلی المناصب وأعظمهاء 


(1) 


99 
۳( 
فق 
)°( 
000 


۳ 


اليعقوبي : تاريخ م ۲ ص ٤۲۹4‏ ؛ الطبري : تاريخ ج م ص ۳۰۰ الجهشياري : الوزراء 
والکتاب ص ۲۳۹ ؛ أبو الفداء: المختصر ج ۳ ص ۲٤‏ . 

الجهشياري : الوزراء والکتاب ص ۱۹۸؛ الأتليدي : آعلام الناس ص ۱۵۲ . 

البيهقي : المحاسن والمساوىء ص ١7‏ ؛ الجهشياري : الوزراء والکتاب ص ٠۷۹‏ . 
الجهشياري : الوزراء والکتاب ص ۱۷۹ . 

ذكر الطبري في حوادث سنة ست وسبعین ومائة أن الفتنة هاجت بالشام بسبب العصبية التي 
بين النزارية واليمانية» فولى الرشید موسی بن يحيى بن خمالد الشام وضمٌ إليه من القواد 


إذ وی الرشيد جعفراً المغرب كله من الأنبار إلى أفريقية» في سنة ست وسبعين 
ومثت وقلد الفضل المشرق كله من النهروان إلى' أقصى بلاد الترك (۱) كما لوحظ 
آن لقب الوزیر الذي کان يعني ني كان ینطبق اخ عل الف ت 


وجعفر 


(1) 
99 


(۳ 


(05 


6 


والأجناد ومشايخ الكتاب جماعة» فهرع إليها موسى وأقام بها حتى أصلح بين أهلها 
وسکنت الفتنة واستقام آمرها: الطبري : تاريخ ج ۸ ص ۲٠١۹۱‏ . 

وبالنسبة لوظائف موسی ابن یحیی بن خالد بن برمك وابنه عمران في خراسان والسند. 
راجع البلاذري: فتوح البلدان من صفحة 1۲ إلى صفحة ۰1۲7 مع الاشارة إلى أن 
الطبري ذکر في حوادث سنة ۱۹۹ أن عمران بن موسى دافم عن المدائن أمام جيش 
طاهر بن الحسین : الطبري : تاريخ ج ۸ ص ۰4۳۷ كما أنه استعمل في سنة >۲۱ه نائبا 
لعامل السند: الطبري : تاریسخ ج ۸ ص 1۲١‏ . 


الجهشياري : الوزراء والکتاب ص ٠۹۰‏ . 

انظر شعر الموصاي المذکور سابقاً ص ۱۸ وبیت عنان (وزیر أمير المژمنین) في کتاب 
طبقات الشعراء: ابن المعتز ص ۲۱ . وروایات عديدة في کتاب الجهشياري : السوزراء 
والکتاب (آیها الوزیر ص ۰)۱۸۷ (وأصلح الله الوزير ص ۰)۲۳۰ وكذلك في كتاب 
الأغاني للأصبهاني (إلى باب الوزير يحيى بن خالد ج ه ص ۰)۲۳ (إلى الوزير 
ج ه ص ۰)۱۳۵ ومن الملاحظ أن يحيى لا يحمل لقب وزير فقط» بل حمل أيضا لقب 
أميرء وکان الأول الذي أمر من الوزراء الجهشياري: الوزراء والکتاب ص ۰۱۷۷ 

(اصلح الله الأمير) البيهقي : المحاسن والمساویء ص ۱۹۵). 

انظر کلام الاصمعي (اجب الوزير» اصلح الله الوزیر وأعرٌ الله الوزیس): ابن المعتز: 

طبقات الشعراء ص ۲۱۳ -- ۲۱۵+ (أيّد الله الوزیس): البيهقي : المحاسن والمساویء 
ص ۳۲۹ . وفي بعض الروایات الاخری كان یدعی غالبا بالأميرء انظر كتاب الخطیب 
البخدادي : تاريخ بغداد ج ۲ ص ۳۳۷ ہہ ۳۳۸: وکتاب البيهقي : المحاسن والمساویء 
ص ۰۲۰۰ (أصلح الله الأمير)» وصفحة 2۱5 (أعزٌ الله الأمير). 

شهادة مروان بن أبي حفصة (وزير) ابن المعتز: طبقات الشعراء ص 5 ؛ وشهادة أبيات 
أبو النواس (ذاك الوزير): الجهشياري : الوزراء والکتساب ص ۲۱۵؛ وفي الأغاني (يرشد 
في الوزير): الاصبهاني : الأغاني ج ه ص 1٦‏ . 


وهم 


(1) الفضل بن يحيى : 
وما لبث الفضل بن یحیی أن تقلّد الشرف كله (من النهر إلى أقصى بلاد 
الترك) في سنة ١۷١ه‏ وقد ذكرنا ذلك حتى ظهر في هذه TT‏ 
عبد الله بن حسن بن حسن< مين عي ا رش یس فكثر أنصاره 
واشتدت شوکته فاختم الرشيد لذلك ووجه إليه الفضل بن يحيى في خمسین الفا 
من جنوده . وبفضل جهود الفضل وادارته الحکيمة تمکن من |خماد هذه الشورة 
باللین دون سك دماء بعد أن اقتنع یحیی بقبول الصلح ووضع له من قبل 
الرشيد أماناً (حسب طلب یحیی )۰ کتبه الرشید بخطه وبشهادة القضاة والفقهاء 
فسلّم يحيى نفسه وحمله الفضل إلى الرشید . 
واختلفت الروایات حول مصير يحيى › فقد روی اليعقوبي في «تاریخه»(*) : 
أن 0 أبقاه فى السجن حتی وفاتهء أو أن الموکل به منعه من الطعام أياماً فمات 
وآما الطبري« ° نقد روغ أن الرشيد اهتم به كثيراً وأمر له بالأموال الطائلة 
0 السنية . وکذلك الجهشياري)» فقد روی بان الرشید لقيه بکل ما أحب 
وأسنى جائزته وأكثر بره وعطاءه وأنزله منزلاً سرياً. بينما ذكر الطقطقي( أن الرشيد 
لقيه في أول الأمر بكل ما أحب» ثم حبسه وأخيراً قتله بعد ظهور آية له عظیمت 


(۱) یضع الجهشياري سنة ۱۷۲« کتاریخ لثورة یحیی في السدیلم » الجهشياري : الوزراء 
والکتاب ص ۱۸۹ . 

(۲) في کتاب الجهشياري: الوزراء والکتاب ص ۱۸۹ (الحسین) . 

(۲) الطبري: تاريخ ج ۸ ص ۲1۲ - ۲2۳ الجهشياري: السوزراء والکتاب ص ۱۸۹ - 
۰ ابن الأثير: الکاسل ج + ص ۱۲۵؛ ابن الطقطقي : الفخري في الآداب السلطانية 
ص ۱۹٤‏ . 

)4( اليعقوبي : تاریسخ م ۲ ص ۰۸ . 

(ه) الطبري: تاریسخ ج ۸ ص ۲٤۳‏ . 

() الجهشياري : الوزراء والكتاب ص ۱۹۰ . 

(۷) المسعودي: مروج الذهب ج ٤‏ ص ٠٠۲‏ . 

(۸) ابن الطقطقي : الفخر في الآداب السلطائية ص ۱۹٤‏ . 


۳ 


وقال ابن الاثیر(۱): إن الرشيد حبس يحيى إلى أن مات في الحبس. وكذلك قال 
ابن خحلدون(۲): إن الرشيد حبس يحيى إلى أن هلك في حبسه. . بینما قال 
آخرون(۳): إن الرشيد حبسه في بغداد تحت إشراف البرامكة فأطلقوا سراحه دون 
استتذان الرشيد. وتصرّفهم هذا كان من جملة الأسباب التي حملت الرشيد على 
التدكيل بالبرامكة فيما بعد. 

ومهما يكن من أمرء فبعد نجاح هذه الخطة. استقبل الرشيد الفضل بن 
يحيى في بغداد وأكرمه إكراماً عظيماً0). وتمیز الفضل بأخلاق جدية صارمة 
وتمنع عن تعاطي المشروبات وكان يقول: «لوعلمت أن الماء ينقص من مرؤتي 
لما شربته»(۹). وقال الرشيد يوماً ليحيى : يا أبي! ما بال الناس يسمون الوزير 
الصغير جعفراً بذلك؟ فقال يحيى : لأن الفضل يخلفني . وفي سنة ۱۷۷ه سمي 
الفضل والياً على خحراسان()ء فلما صار إليها أزال سيرة الجور وبنى الحياض 
والمساجد والعرباطات» وأحرق دفاتر البخاياء وزاد الجند والقواد ووصل الزوار 
والکتاب(")» فحسنت سیرته() وأمر بهدم النوبهار فلم يقدر عليه لاحکام بنائه 


. ٠١١ ابن الأثير: الكامل ج 5 ص‎ )١( 

(۲) ابن خلدون: تاريخ م ۳ ص ۲۱۸ . 

(۳) الطبري: تاريخ ج م ص ۱۲۸۹ ابن خلکان: وفيات الأعيان ج ۱ ص ۰۳۳۵-۳۳4 
ابن الأثير: الکامل ج 5 ص ۱۷۱ . 

)٤(‏ الطبري: تاريخ ج م ص 71؛ الجهشياري : الوزراء والکتاب ص ٠14؛‏ الأصبهاني: 
مقاتل الطالبيين ص 1۷۱ . 

(ه) الطبري : تاريخ ج ۸ ص ۲۹۳ ؛ الجهشياري : الوزراء والكتاب ص 6 ۱۹ . 

رت) ابن الطقطتي : الفخري في الآداب السلطانية ص ۲۰۵ . 

(۷) الطبري: تاریخ ج ۸ ص 85 ؛ ابن الأثیر: الکامل ج ۸ ص ۱۱:۰ ابن خلکان : وفیات 
الاعیان ج ٤‏ ص 19 ؛ وکما آشرت سابقاً فان الجهشياري يشير إلى الفضل کوال, على 
«المشرق کله». من النهروان إلى أقصى بلاد الترك: الجهشياري : الوزراء والکتساب 
ص ۰.۱۹۰ 

(۸) الجهشياري : الوزراء والکتاب ص ۱۹۱: ابن الاثیر: الکامل ج 5 ص ٠٤١‏ . 

(9) الطبري: تاریخ ج ۸ ص ۲۵۷. 


۳۷ 


فهدم منه قطعة وبنی فيها شید ۲۱۱ وفي و العجم 
واطلق عليه اسم العباسية بلغ عدده خمسمائة آلف رجل» أرسل عشرین ألفاً منهم 
إلى بغداد وظل الباقون في خحراسان۳). ولما خالف أهل الطالقان افتتح الفضل 
بلادهی وزحف صاحب الترك في خلق عظيم» ولقي عسکر الفضل والتحمت 
پینهما الحرب فضرب وجه صاحب الترك فاستنام واستباح الفضل عسکره وغنم 
آمواله وفیه یقول الشاعر: 


مامشل يوميه اللذین تسوالیا في غزوتین توالیا يومان( 


کثیرة(*۲. وقاد حملة ضد مملكة آشروسنة وکان ممتنعل(*). 


و ا يا ی و ی 
اليعقوبي © أنه ۷ الرشيد الفضل بن يحيى بن خالد البرمكي أرمينية» سار 
إليها بنفسه. فلما قدم توجّه إلى ناحية الباب والأبواب ا ر فهزمه 
أهل حمزين» فانصرف ما يلوي على شيء حتى أتى العراق واستخلف على البلد 
عمر بن أيوب الكناني . 


وكان الرشيد قد جعل ولده محمداً في حجر الفضل بن يحيى والمامون في 
حجر جعفر فاخحتص كل واحد منهما بمن في حجره”(). لذلك كان للفضل الدور 


. ۲۹ ص‎ ٤ ؛ ابن خلکان : وفيات الأعيان ج‎ ١9١ الجهشياري: الوزراء والكتاب ص‎ )١( 
. ۲۰۷ الطبري: تاريخ ج ۸ ص‎ )۲( 

(۳) اليعقوبي : تاريخ م ۲ ص 1*7 .1١8--‏ 

. ۱۹۲ الطبري: تاريخ ج ۸ ص 705 ؛ الجهشياري : الوزراء والکتاب ص‎ )٤( 

(ه) الطبري : تاريخ ج ۸ ص ۲۵۹۷ ؛ ابن الأثير: الكامل ج ٦‏ ص ۱2۵ . 

. ٤١١ اليعقوبي : تاريخ م ۲ ص‎ CY 

(۷) ابن خلکان: وفيات الأعيان م ٤‏ ص ۲۸ . 


۳۸ 


البارز في أخذ البيعة لمحمد بن الرشید. إذ أنه لما صار إلى خراسان فرق بين 
سكانها الأموال وأعطى الجند أعطيات متتابعات ثم أظهر البيعة لمحمد بن الرشيد 
فبايع الناس له وسماه الأْمین(۱). 

ولما انصرف الفضل من خراسان إلى العراق (في آخر سنة ۱۷۹ه) بعد أن 
استخلف عمرو بن شرحبیل ۲۳ استقبله الرشید استقبالاً حافلا حدّثنا عنه 
الطبري(۳ فقال: لما قدم الفضل بن یحیی من خراسان خرج الرشید إلى بستان 
أبي جعفر یستقبله. وتلقاه بنو هاشم والناس من القواد والکتاب والأشراف» فجصل 
یصل الرجل بالآلف ألف وبالخمسماثة آلف. 


وأحب الرشید تقلید جعفر الخاتم. وکان إلى الفضل. ورغبه منه في عدم 
اعطاء قراره هذا طابع العزل وجد الصيغة التالية لاعلان الحدث إلى يحيى : «ان 
أمير المؤمنين رأى أن ینقل خاتم الخلافة من يمينك إلى شمالك»*). 

وصرف الرشيد الفضل بن يحيى عن الأعمال التي كان يتقلّدها أولآء ثم 
ظهر من الرشيد في سنة ثلاث وثمانية ومئة سخط على الفضل بن یحیی. ونزع منه 
كل وظائفه(*) وبقي فقط ‏ كوصي على ولي العهد محمد الأمين الوظيفة التي 


(1) الطبري: تاريخ ج ۸ ص 55٠‏ ؛ الجهشياري : الوزراء والكتاب ص ۰۱۹۳ ابن الاثیر: 
الكامل ج ٦‏ ص ٠١۲‏ . 

(۲) الطبري : تاريخ ج ۸ ص ۰۲۱۱ في كتاب الجهشياري: «عمر بن جميل»ء الجهشياري : 
الوزراء والکتاب ص .٠۹۱‏ 

(۲) الطبري : تاریخ ج ۸ ص ۲۵۹. 

)٤(‏ الجهشياري : الوزراء والکتاب ص ۲۰۷؛ ابن خلكان: وفیسات الأعيان ج ٤‏ ص ۲۷؛ 
ابن الطقطقي : الفخري ص ۲۰۵ (حيث يحيى هوالذي کتب إلى ابنه الفضل : البيهقي 
المحاسن والمساوىء ص 57 5 » ابن عبد ربه : العقد الفريد ج ۲ ص ۰۲۷۲ پنسیان هله 
الرسالة إلى جعفر نفسه بأمر من الرشید). 

(5) الجهشياري : الوزراء والکتاب ص ۲۲۷ . تظهر لنا [حدی الروایات أنه قد عزل من منصب 
آرمینیا ولکنه احتفظ بدون شك ببرید الموصل ودبار بكر التي آراد الرشيد إعطاءها إلى 
الفضل بن الربيع : الجهشياري : الوزراء الکتاب ص ۰۲:٩‏ 


۳۹ 


حصل عليها قبل أن يذهب إلى الري(). 
(ب) جعفر بن يحيى : 


وبينما كان يحيى بن خالد يميل إلى الفضل. كان الرشيد يميل إلى 


جعفر 29 وکان من علو القدر ونفاد الأمر وعظم المحل وجلال المنلة عند هارون 
الرشيد بحالة انفرد بها ولم يشارّك فیها(۳). وقد رأينا كيف ولاه الرشيد المغرب كله 
من الأنبار إلى إفريقية» وكيف نقل إليه الخاتم من أخيه الفضل . 


فس 


كان جعفر سمح الأخلاق طلق الوجه ظاهر البشرء وهذه الصفات قربته من 
الرشيد فآنس به أكشر من أنسه بأخيه الفضل*)» ولم يكن له صبر عنه(*, 


فأنزله بالخلد بالقرب من قصره وتباعد ما بين الفضل وجعفر» لآن الفضل كان 
يلتمس من جعفر أن يعطيه بعد اخمتصاص الرشيد یاه من نفسه» مثل ماكان يعطيه 
قبل ذلك» فخرجا إلى أن صار أحدهما يسبغ الاأخر). وقد ساعد جعفر الرشيد 


)غ0( 
02( 
۳( 


۹3 


(2) 
20 


(۷) 


الطبري : تاريخ ج ۸ ص ۰ الجهشياري : الوزراء والکتاب ص ١97‏ . 

الجهشياري : الوزراء والكتاب ص ۱۸۹ . 

الخطيب البغدادي : ناريخ بغداد ج ۷ ص ۰۱۵۲ وقد روى القلقشندي أن الرشيد لقب 
جعفر بن يحيى البرمكي في زمن وزارته له بالسلطان: القلقشندي : صبحي الأعشى 

.٤ ٤ 1١# ج ۸ص‎ 

الخطيب البغخدادي : تاريخ بغداد ج ۷ ص ۰۱۵۲ ابن خلكان: وفيات الأعيان 

ج ١‏ ص ۲۲۸, 

ابن الطقطقي : الفخر في الآداب السلطانية ص ٠٠٠‏ . 

ابن خلكان: وفيات الأعيان ج ٠١‏ ص ۰۳۳۲ يبدو أن جعفراً لم يفارق الخليفة ‏ كما 
سنری - إلا في رحلة قصيرة إلى الشام عندما هاجت العصبية سنة ۰ سه. ومع هذا فانه 
آعرب عن حزنه العميق لغاية هذه الفترة عن الخلفية إذ خاطبه بعد عودته قائلا: والله یا أمير 
المؤمنين .. ولا أعظم من اليمين بالله ‏ لقد عانيت مالو تعرض لي الدنيا كلها لاخصرت 
عليها قربك ولما رأيتها عوضاً من المقام معك. راجع الطبري : تاريخ ج ۸ ص 737 
٤‏ 

الجهشياري : الوزراء والكتاب ص ۰۱۸۹ وجاء في الأغائي: «كان الفضل بن یحیی 
ينافس أخاه جعفراً وينافسه جعفر» . الأصبهاني : الأغاني ج ۲۱ ص 1517 . 


فى مهماته المختلفة۲۱ وكثيراً ما كان الرشيد يقول ليحيى : «أنت للفضل وأنا 
لجعفر»(۲) . 

وکان جعفر متمکناً عند الرشيد غالباً على آمره واصلا منه» وبلغ من علو 
المرتبة عنده ما لم يبلغه سوام(" حتی أن الرشید اتخذ ثوباً له زيقان فکان يلبسه 
هو وجعفر جملة(*. وذکر المقدسی() أن هارون كان مختصاً بجعفر بن یحیی بن 
پرمك حتی أمر فخیط له قميض ذو جيبين یلبسه هارون وجعفر لثقته به واحتصاصه 
به. وروی الجهشياري() أن الرشيد كان يسمي جعفراً «أخي »» ویدخله معه في 
ثوبه» اة بريد الآفاق ودور الضرب والطرز(۲) فى جمیع الکور» كما آش رکه معه 

م 5 

وفي سنة 75١ه‏ كثر تظلم آهل مصر من موسى بن عيسى » فولى الرشيد 
جعفر بن یحیی على مصرء فولاها عمر بن مهران الذي أحيا القانون» وعندما 
هاجت العصية بالشام في سنة ثمانین ومائة وزاد حطرها غضب الرشید لذلك وعقد 
لجدشر بن یحیی على الشام وقال له: إما أن تخرج نت أو آخرج آنا. فقال له 


(۱) الجهشياري: الوزراء والکتاب ص ۲۲ . 

(۲) نفس المصدر ص ۱۸۹ . 

(۳) لقد احل الرشید جعفراً محلا لم يحله آخوه ولا أبوه: الأتليدي : أعلام الئاس ص ٠١٤‏ . 

4١8 ص 7*7؛ اليافعي : مرآة الجنان ج اص‎ ١ ابن خلكان: وفيات الأعيان ج‎ )٤( 

(ه) المقدسي : البدء والتاريخ ج > ص ١٠؛‏ الأتليدي : أعلام الناس ص ۱۳۰ . 

(6) الجهشياري : الوزراء والكتاب ص ۲٠٤‏ . 

(۷) كان يساعد جعفر بن يحيى في إدارة الطرز الكاتب عيسى بن يزدانيروذ: الجهشياري: 
الوزراء والكتاب ص ۰۲۲ لكن الطبري يشير في سنة ۱۸۷ه- كمسؤول عن الطرز ‏ إلى 
شخص یسمی محمد بن وح : الطبري : تاريخ ج ۸ ص ۲۹۳ الذي لانملك عنه أية 
معلومات ومن الممکن أن یکون هو نفسه إبراهيم بن نوح بن أبي نوح الذي كان أثناء حکم 
المأمون كاتباً لإبراهيم بن المهدي في البصرة: الجهشياري : الوزراء والكتاب ص ۰۳۱۲ 

(۸) الطبري: تاريخ ج م ص ٠7١١‏ 754؟ الجهشياري: الوزراء والکتاب ص 1١17‏ 
۰ ابن الأثير: الكامل ج ٦‏ ص ۰۱۲۰ ابن كثير: البداية والنهاية ج ٠١‏ ص ۰۱۱۹ 


٤١ 


جعفر: بل أقيك بنفسي » وقصد جعفر الشام فأصلح بينهم وأخمد شورتهم()! ولما 
نجح جعفر في إطفاء نيران تلك الفتنة وی جعفر بن یحیی صالح بن سليمان 
البلقاء وما يليهاء واستخلف على الشام عيسى بن العكي . وانصرف. فازداد السرشيد 
له کرام( كما حصل لأخيه الفضل قبل ذلك بعدة سنوات (سنة ١۷١ه).‏ 

وفي نفس السنة (أي سنة ٠6١ه)‏ ولّى الرشيد جعفر بن يحيى على خراسان 
وسجتان» ا ا ل قحطبة(۲) ولكن بعد عشرين 
يوماً عزله عن خراسان وولآه الحرس(*) 

وقد ذکر الصولي آنه: «لمّا عزل الرشید جعضر بن یحیی عن خراسان وقد 
كان سماها له وکتب کتبه وعقد له العقد وأمر ونهی ودبر مديدة ومدح باشعار. فوجم 
لذلك جعفر إلى أن دخل آشجع. فاأنشده: 


أمسثت خراسان تمسزی بسا أخطاها من جعفر المرتجی 


كان السرشید ۱ لمعتل آمره 
نم أراه رأيه أنه 
کم نرق الدهر بأسبسابه 


وکم به السرحمن من كربة 


وى عليها المشرق الابلجا 
من محصن أهل وکم زوج) 
في مدة تقصر قد فرّجا 


فقال له جعفر: قمت والله بالعذر لأمیر المؤمنين وأصبت الحق وخففت نقل 
العزل فسل ماشثت. قال: قد كفاني جودك علي وتفقدك لي حذر المقال وذلٌ 


(۱) الطبري: تاريخ ج ۸ ص ۲۱۲ ؛ الجهشياري : الوزراء والكتاب ص ۰۲۰۸ ابن الأثير 
الکامل ج ٦‏ ص ۱۵۲-۱۵۱ . 

. ۲۱۳ الطبري : تاريخ ج ۸ ص‎ (١ 

(۳) نفس المصدر ج ۸ ص 77 ؛ ابن الاثیر: الكامل ج ٠‏ ص ۱۵۲: الاصبهاني : الأغاني 
ج ۱۷ ص ۰۷۳-۷۲ والجهشياري من جهته لا يذكر هذه الفترة ولا یشرح السیب. 

. ۱۵۲ ص‎ ٦ الطبري: تاريخ ج ۸ ص ۲۱۱ ابن الأثیر: الکامل ج‎ )٤( 


السوال(۲) . 


وفي سنة ۱۸۲ تمکن جعفر من الحصول على الوصاية على عبد الله 
المامون بعد أن آخذت البيعة له كولي شأن للعهد() (بعد الأمين). وهکذا آصبح 
الفضل وجعفر وصيين على ولني العهد الائنین (الأمين والمسأمون) اللذین من 
خلالهما توقعا أن تبقی السلطة طویلا بين يدي آل برمك» ولکن الرشید لم يسح 
بذلك وأنزل بهم تلك النكبة العظمی التي سنتحدث عنها في فصل قادم . 


وفي عبر ی ی قبضة البرامکة على آمور الحکم وبلغت سلطتهم 
حداً بعید]. فثقة الرشید الكبيرة بجعفر جعلت له مکانة مرموقة وسلطة واسعة في 
الدولة» وأصبحت کلمته هي الكلمة النافذة إذ لم يكن احد یجسر على أن يرد 
عليه قولاً ولا رآیا(». وأبلغ دليل على ذلك حادثة الأمير عبد الملك بن صالح 
العباسي حين طلب إلى جعفر أن يساعده في تحقيق بعض الحوائج لدى الرشيد. 
وتفصيل هذه الحادثة» كما رواها الجهشياري) في كتاب «الوزراء والكتاب»: أن 
جعفر بن يحيى خلا في منزله یوماً وحضر ندماؤه. وكنت منهم» فتضممخ 
بالخلوق. ولبس الحريرء وفعل بنا مثل ذلك وتقدّم إلى الحاجب بحفظ الباب 
إلا من عبد الملك بن نجران کاتبه» فوقع في أذن الحاجب (عبد الملك) ومضى 


.۸۷ الصولي : آخبار الشعراء المحدثين من كتاب الأوراق ص‎ )١( 

(؟) الطبري: تاريخ ج ۸ ص ۰۲:۹ وجعفر هو الذي أشار على الرشيد بإعلان البيعة باسم 
عبد الله (المأمون) كوريث ثانٍ للخلافة بعد محمد (الأمين) وعاد بهذا المشروع من السرقة 
. إلى بغداد؛ الجهشياري : الوزراء والكتاب ص ۲۱۱؛ ابن الأثير: الكامل ج ٩‏ صن ١‏ ۱۱ 

(۳) ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة ج ه ص ۲۷٤‏ . 

)٤(‏ الجهشياري: الوزراء والكتاب ص ۲۱۲ - ۰۲۱ ابن عبد ربه: العقد الفسريسد» 
اج ه ص ۷۲ ۷۳: الاصبه‌اني : الأغاني ج ‏ ص ۲۲۸ - ٩۲۳۲‏ التشوخي : مستجاد 
ص ۱۵4 س ۱۵۲؛ ابن خلکان: وفیات الأعيان ج ۱ ص ۰۳۳۱-۳۳۰ اليافمي : مرآة 
الجنان ج ۱ ص ۰۵ - 01 ؛ الاتليدي : أعلام الئاس ۱۳۱ سب ۱۳۷ . 


<۳ 


صدر من النهار» وبلغ عبد الملك بن صالح مقام جعفر في منزله» فركب إليهء 
فوجه الحاجب إلى جعفر: قد حضر عبد الملك. فقال: يؤذن له. وهو يظنه 
ابن نجران. فدخل عبد الملك بن صالح في سوادهء ورهافيته. فلما رآه جعفر 
اسودٌ وجهه. ورآنا على حالناء وكان عبد الملك لا يشرب النبيذ. وكان ذلك سبب 
موجدة الرشيد عليهء لأنه كان يلتمس ندامة فيأبى علیه. فوقف عبد الملك على 
مارأى من جعفر. فدعا غلامه. فناوله سواده وقلنسوته وأقبل حتى وقف على باب 
المجلس الذي نحن فيه» فسلّم وقال: اقعلوا بنا ما فعلتم بانفسکم. فدنا منه نخادم 
فالبسه حريرة وجاء فجلسء ودعا بطعام فأکل. ودعا بنبيذ. فأتوه برطل» فشربه 
وقال لجعفر: والله ما شربته قبل الیوم فلیخفف عني» فدعا له برطلية جعلت بين 
يديه» وجعل كلما فعل من ذلك شيئاً سری عن جعفرء فلما أراد الانصراف قال له 
جعفر: سل حاجتك» فما تحیط مقدرتي بمکافاة ماکان منك فقال : إن في قلب 
أمير المؤمنين هنة فتسأله الرضا عني . فقال: قد رضي عنك أمير المژمنین . قال: 
وعلي آربعة آلاف درهم تقضي عني . قال: إنها لعندي حاضرة ولکن اجعلها من 
مال أمير المؤمنين» فانها أنبل لك وأحب إليك. قال: وإبراهيم ابني أحب أن آشد 
ظهره بصهر من أولاد الخلافة. قال: قد زوجه أمير المؤمنين الغالية. قال: وأحب 
أن يخفق لواء على رأسه. قال: قد ولاه مصر. 


وانصرف عبد الملك ونحن نتعجب من إقدام جعفر على قضاء الحوائج من 
غير استئذان وقلنا: لعله أن يجاب إلى ما سأل من الحوائج» فكيف بالتزويج؟ 
هل يطلق لجعفر أن يغره؟ فلما كان من الغد. وقفنا على باب الرشيد ودخل جعفر 
فلم يلبث أن دعى بسأبي يوسف القاضي ومحمد بن الحسن وإبراهيم بن 
عبد الملك. وخرج إبراهيم وقد خلع عليه وزوجء وحملت البدر إلى منزل 
عبد الملك وخرج جعفرء فأشار إلينا باتباعه إلى منزلبه. فلما صرنا إليهء قال: 
تعلقت قلوبكم بأول الحديث من أمر عبد الملك أحببتم علم آخره. وإني لما 
دخلت على أمير الممنین» فقمت بين يديهء ابتدأت القصةء كيف كانت من أولها 
إلى آخرها. فجعل يقول: أحسن والله! حتى إذا أتممت خبره قال: ما صنعت به؟ 


٤ 


فأخبرته بما سأل. فجعل يقول في ذلك: أحسنت! أحسنت! (انتهى کلام 
الجهشياري). 

ولم يزل البرامكة في عز وجاه وسلطان وفي ذروة المكانة عند الرشيد حتي 
قیل : «إن آیامهم عرس وسرور دائم لا یزول»(؟. 


KF زد‎ 


1 المسعودي : مروج الذهپ ج ٤‏ ص ۲٤٦‏ . 


الاتمتامات 


۱ - هام الإرايكة بالل إلى الفكرس 
۲- هام البرايكة بالشعوية والزنةقتر والجوسية 
۳ إتهام البراميكة باشل إلى العلوبِیّن 
العم ال 


الات هامات 


على الرغم من وصول البرامكة إلى هذه المرتبة العالية من النفوذ والسلطات» 
فإذا نظرنا إلى الجانب السلبي فيهم نرى بأنه قد سب إليهم اتهامات عديدة» من 
أبرزها: 


هام البرايكة الیل إلى الرس 


روى الطبري(2 أن علي بن عيسى بن ماهان اتهم موسى بن يحيى البرمكي 
عند الرشيد في خراسان وأعلمه طاعة أهلها له وممحبتهم ياه وأنه يكاتبهم ويعمل 
على الانسلال إليهم والوثوب به معهم. فوقر ذلك في نفس الرشيد عليه وأوحشه 
منه. وكان موسى أحد الفرسان الشجعان» فلمًا قدح علي بن عيسى فيه أسرع ذلك 
في الرشيد وعمل فيه القليل من ثم ركب موسى دين واختفى عن غرمائه. فتوهم 
الرشيد أنه صار إلى خراسان كما قيل له فلما صار إلي الحيرة في هذه الحجة وافاه 
موسى من بغداد فحبسه الرشيد عند العباس بن موسى بالكرفة. فكان ذلك أول ثلمة 
ثلموا بها فركبت أم الفضل بن یحیی في أمره ولم يكن يردّها في شي ۶ فقال: 


(۱) الطبري: تاریخ ج ۸ ص ۲۹۲ - 7937 ؛ ابن الاثیر: الکامل ج ٩‏ ص ۰۱۷۷ 


1۸ 


يضمنه أبوه؟ فقد رفع الي فيه. فضمنه يحيى ودفعه إليه ثم رضي عنه وخلع 
عليه . 


وجاء في «الفهرست»۱) أن البرامكة كانت تبغض محمد بن الليث» لأنه كان 
فيه «ميل على العجم». ويقال إن الفضل بن يحيى البرمكي جند في خراسان جيشاً 
من العجم أطلق عليه اسم العياسية» بلغ عدده نصف مليون رجل(). . 

وقد تبئى البرامكة في الولايات الشرقية سياسة متسامحة وعاملوا سكانها 
معاملةٌ حسنةء فتقربوا إليهم وأغدقوا عليهم العطايا الكثيرة» وذكر أن خالد بن برمك 
كان في عسكر قحطبة يتقلّد حراج كل ما افتتحه قحطبة من كور وتقلّد الغنائم 
قفا ن الح فكاة يقال إندا ها اعدو اقل راشان ال رهام عليه ید 
ومِنّة» لانه قسّط الخراج فأحسن فيه إلى أهله0© . 

ويروى أن المهدي أنفذ خالداً إلى فارس عاملا عليها واستخلف خالد ابنه 
يحيى فقسّط الخراج على آهلها ووضع عنهم خراج الشجر وکانوا پلزمون له 
خراجاً ثقیلا. وأكثر خالد الصلات والجوائز والاحسان إلى كافة النساس 
وخاصيتهم (*). 

في الحقيقة إن اتهام البرامكة بالمیل إلى الفرس لا يبدو غريباًء وذلك لآنه من 
الطبیعی أن یحسن كل إنسان إلى موطنه الأولء وأن یتأثر بعاداته وتقالیده. وأن 
یتعلق بثقافته ولغته الأساسية. فکانوا (اي البرامکة) مثلا بذکرون في مجالسهم 
بعضی الامغال باللغة الفارسبة(*). 


ولکن لا بد من الاشارة إلى أن السياسة التي آظهر البرامکة آنهم یریدون 


(۱) الندیم: الفهرست ص ٠١٤١‏ . 

(۲) الطبري: تاریخ ج ۸ ص ۲۰۷ . 

(۳) الجهشياري : الوزراء والکتاب ص ۸۷. 
)٤(‏ الجهشياري : الوزراء والکتاب ص ۱۵۰۱ . 
(6) البیهقی : المحاسن والمساوىء ص ۲۰۳ . 
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تنفيذها كانت سياسية واقعية مجردة من الوساوس الحزبية ومهتمة بالخیر العام. 
إذ لا يمكن التأكد أن البرامكة أعطوا الأولوية لسكان الولايات الشرقية على باقي 
سکان الإمبراطورية. لأن یحیی اهتم برفاهية وسعادة السکان آمراً بتنفیذ الأشغال 
ذات المتفعة العامة : کحفر أقنية جديدة وغیر ذلك . وقد عبر عن اهتمامه بالمدن 
المقدسة في الجزيرة العربية عن طریق تموینهاء إذ آمر باجراء القمح على أهل 
الحرمین وتقدّم بحملة من مصر إليهم وأجرى على المهاجرین والانصار وعلی وجوه 
أهل الأمصار وعلی أهل الدین والاداب والمروءات» واتخذ کتاتیب للیتامی۲). كما 
إنه تبلی موقفاً متسامحاً تجاه الجمیم» ونحکم على ذلك من خلال الجهد الذي 
بذله للدفاع عن العتاببي المعتزلي الذي اضطهده الرشید إذ كان العتابي یقول 
بالاعتزال. فاتصل ذلك بالرشيد وکثر عليه في آمره. فامر فيه بأمر عظيم » فهرب إلى 
اليمن» فکان مقیماً بها فاحتال یحیی بن خالد إلى أن أسمع الرشید شيئاً من 
رسائله وخطبه. فاستحسن الرشید ذلك وسأل عن الکلام لمن هو؟ فقال: هذا 
للعتابي ولو حضر حتی يسمع منه الأمين والمأمون هذا الکلام ویصنع لهما 
خطباً لكان ذلك أصلح» فامر بإحضارهء فاخذ الامان له(). 


وان أبهة البرامكة وفخرهم مثلا یذکروننا بعادات الموالي لعمارة بن حمزة» 
الذي یعتبره البرامكة قدوة في هذا المجال()» ولکن ليس بدون التذکیر في نفس 
الوقت بکرم العرب المشهور المعتبر دائماً كإحدى فضائلهم الوطنيةء وان وصية 
یحیی لولده التي قال فیها: لا بد لکم من کتاب وعمال وأعوان فاستعینوا بالأشراف 
وإياكم وسفلة الناس فان النعمة على الأشراف أبقى وهي بهم آحسن والمعروف 
عندهم أشهر والشكر منهم أكثر(؟». ليست إيرانية بالضبط لأنها تستحق المقارنة 
بقول المنصور عن أحد الرجال ‏ المأثور: «هورجل شريف وللشريف شكرء فلا 


(۱) الجهشياري: الوزراء والكتاب ص ۱۷۷. 
(۲) نفس المصدر ص ۲۳۳ . 
(۲) نفس المصدر ص ۱۹۷ . 
)٤(‏ الجهشياري : الوزراء والکتاب ص ۱۷۷ . 


پسوء‌نکم مکانه»(۱) . 

وكذلك فإن نظرة إلى الميول الثقافية للبرامکة تحملنا إلى [بداء ملاحظات 
متشابهة إذلا يمكننا أن ننفي أن یحیی وأولاده قدّروا بصورة خاصة الأدب 
الإيراني أو على الأقل الهندو- ايراني» وشجعوا على الاقتباس من الفارسية إلى 
العربية» ولكن سنتذكر أنَّ يحيى شجٌم أيضاً تفسير ونقل الكتب العلمية اليونانية» 
ككتاب المجسطي لبطلیموس. موف مكتبة هامة ستكون النواة الأولى لبيت الحكمة 
المشهور الذي أنشأه المأمون) . 


وإذا كان المقربون منهم وصنائعهم والشعراء") الذين رعوهم غالباً من الفرس 
كما يقول بوفا» ‏ وإذا عمل البرامكة على إدخال الزرادشتي الفضل بن سهل 
إلى البلاط وهو لم يسلم بعد . 


وإذا ارتبطوا بسهل بن هارون الممثل النشيط للشعوبية» وشجعوا الموسيقى 
الفارسي الأصل إبراهيم الموصلي. فإنهم اجتذبوا أيضاً أشخاصاً من أصل 
مسيحي : كبني وهب » أو منصور بن زیاد» والسوري أحمد بن أبي خالد الذي 
استفاد أيضاً من حسن رعایتهم) 

وأخيراً تجدر الإشارة إلى أنه خلال مشاورات ولاية العهد لم يؤيد البرامكة 


را) البلاذري : أنساب الأشراف ج۳ ص 731١‏ . 

(۲) القفطي : إنباه الرواة ص /ا 9‏ ۹۸) الندیم : الفهرست ص ۱۰۵ و٤۲۷‏ . 

(۲) منهم الرقاشي الذي كان منقطعاً إلى البرامكة بمدحهم؛ ابن المعتز: طبقات الشعراء 
ص ۰۲۲۷ ومنهم أيضاً الشاعر أبان الحميد اللاحقي وكان شاعراً ظريفاً يمدح البرامكة 
وكان مخصوصا من بينهم بجعفر لا يكاد یفارقه : ابن المعتز: طبقات الشعراء ص ۰۲۰۲ 
وقلّده يحيى ديوان الشعر: الجهشياري : الوزارة والكتاب ص ۲۸۱ وغیرهم . 


Sourdel: Le Vizirat Abbaside, 1, p. 179. عن‎ ٤۸ بوفا ص لاغ‎ )٤( 
1 ۳۹ الجهشياري : الوزراء والکتاب ص‎ 42 
Sourdel: Le Vizirat Abbaside, I, p. 179. (CY 


ه١‎ 


مثللاً ترشیح المأمون «ابن الفارسية»» فرغم ترّد الرشيد الذي رأى أن ابنه الشاني 
هو المؤمّل للسلطة أكشر من الابن البكرء فإن يحيى أعلن موقفه أخيراً لصالح 
تسمية الأمين كولي أول للعهد. 

هذا ما رواه المسعودی(۱) عن لسان الأصمعي حيث قال: قال الأصمعي : 
بيدما أنا أسامر الرشيد ذات ليلة إذ رأيته قد قلق قلقاً شديداً فكان یقعد و 
ويضطجع مرة أخرى ويبكي أخرى» ثم أنشأ يقول: 
تلد این مشاه اله فا تشه وكين اسر سکس ولا سم 
واتسرك مقالة آقوام ذوي خحطل لا یفهمون إذا مسا معشر فهم وا 

فلمّا سمعتٌ ذلك منه علمت أنه يريد أمرأ عظیما ثم قال لمسرور الخادم : 
«علي بیحیی». فما لبث أن آتای فقال: «یا آبا الفضل. إن رسول الله بل مات عن 
غير وصية والاسلام جذع والایمان جدید وکلمة العرب مجتمعة قد آمنها الله 
عر وجل - بعد الخوف واعّها بعد الذل» فما لبث أن ارت عامة العرب على 
آبي بكرء فکان من خبره ما قد علمت وأن آبا بكر صيّر الأمر إلى عمر فسلمت الامة 
له ورضیت بخلافته» ثم صيّرها عمر شوری فکان بعده ما قد بلغك من الفتن حتی 
صارت إلى غير أهلهاء وقد عنیت بتصحیح هذا العهد وتصییره إلى من أرضى 
سيرته وأحمد طريقته وأثق بحسن سياسته وآمن وهنه وضعفه وهو عبد الله ء 
وبنو هاشم مائلون بأهوائهم إلى محمد وفيه ما فيه عن الانقياد لهواه والتصرّف مع 
طويته والتبذير لما خوته يده ومشاركته النساء والاماء في رأيهء وعبد الله المرضی 
الطريقة الأصيل الرأي الموثوق في الأمر العظیم . . فان ملت إلى ندال رای 
بني هاشم» ون أفردت محمداً بالأمر لم آمن تخليطه على الرعية؛ فأشر علي في 
هذا الأمر برأيك مشورة يعم فضلها ونفعها فإنك بحمد الله مبارك الرأي لطيف 
النظر». فقال: «يا أمير المژمنین رن كل زلة. مستقالق وكل أمر يتلافى ماخلا هذا 
العهد. فان الخطأ فيه غير مأمون والزلة فيه لا تستدرك وللنظر فيه مجلس غير هذا)». 


)0( المسعودي : مر وج الذهب ج ٤‏ ص ۲۱۳ س 6 ۲۱. 


۲ 


فعلم الرشيد أنه يريد المخلوة. فأمرني بالتنحي » فقمت وقعدت ناحية بحيث أسمع 
كلامهماء فما زالا في مباحئة ومناظرة طويلة حتى مضى الليل وافترقا على أن عقد 


مد لد ين 


or 


مس 7 


بالشخويئية دوجوم 


هام البرايكة 


لقد رعی البرامكة الناطقین بلسان الشعوبية آمثال علان الشعوبي الفارسي 
وکان راوية عارفاً بالانسان والمشالب والمنافرات منقطعاً إلى البرامکة وينسخ في 
بيت الحكمة للرشید والمأمون وللبرامکة عمل کتاب المیدان في المثالب الذي 
هتك فيه العرب وأظهر مثالبها(۲۱. وممن كان يمعن في شعوبيته سهل بن هارون» 
أحد صنائع البرامکت فارسي الأصل شعوبي المذهب شديد العصبية على 
العرب» وله في ذلك كتب كثيرة ورسائل» وكان متحققاً بخدمة المأمون وصاحب 
خزانة الحكمة له“ . 

وهناك صلة وثيقة بين الزندقة والشعوبية» ذكرها الجاحظ(۳) في رسالته في 
بني آمیق. حيث قال عن الشعوبية: «إن أساسها العصبية التي لا تبقي ديناً ال أفسدته 
ولا دنيا إل أهلكتهاء وهو ما صارت إليه العجم من مذهب الشعوبية». ويؤيّد ذلك 
ما ورد في الأغاني عن رجل أنه من «زنادقة الشعوبیة,*). وقد لاحظ بعض الكتاب 
المحدئین هذا الارتباط بين الحركتين فأرجع الدكتور عبد الرحمن البدوي“ في 


. ٠١۸ النديم: الفهرست ص‎ )١( 

(۲) نفس المصدر ص ۱۳۳. 

(۲) رسالة الجاحظ في بني أمية ص ۲۹4 : المقريزي : النزاع والتخاصم ص ۰۱۰۱ 
(4) الأصبهاني : الأغاني ج " ص ۸۱. 

(0) عبد الرحمن البدوي : تاريخ الالحاد في الاسلام ص ۲۳ - ۲۶ . 


of 


کتابه «تاريخ الإإلحاد في الإسلام» حركة الزندقة كلها أو معظمهات إلى 
الشعوبيةء وبذلك أصبحت الاولی مرادفة للثانية ومكمّلة لها. 


وقد اتهم الرشید البرامكة بالمجوسية والزندقة. فلمًا أمر الرشید يحيى بن 
خالد بالتقدم في هدم إيوان كسرى نهاه یحیی عن هدمه قائلاً: لا تهدم بناء دل 
على فخامة شأن بانيه الذي غلبته وأخذت ملكه. فأجابه الرشيد: «هذا من ميلك 
الرشيد طالباً الرأفة به والعفو عنهء وصفه الرشيد ب «المخادع الزندیقم() . 
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واجتمع الدهاقنة يوما إلى يحيى البرمكي وسألوه أن يؤر النيروز نحو 
الشهرین ‏ فعزم على ذلك فتكلّم آعداژه فيه وقالوا: «إنه یتعصب للمجوسية. 
فاضرب عن ذلث»(۲) . 

ويشير ابن قتیبة(*) إلى «آن البرامکة کانوا يُرمون بالزندقة الا من عصم الله 
تعالى منهم, ویقول الندیم(*): «قیل إن البرامكة باسرها الا محمد بن خالد بن 
برمك. كانت زنادقة. وجعل بعض المرخین من الزندقة سببا لنکبتهم وهذا 
ماذهب إليه المقدسي ۰۲ إذ قال : ) إنهم (أي ی البرامكة) أرادوا ! إظهار الزندفة 
وإفساد الملك ونقله إلى عثمان بن نهيك الفاسق. فقتلهم هارون. 


وابن کثیر۷ القائل : «كانوا يريدون إبطال الخلافة وإظهار الزندقة» . 


(۱) الجهشياري : الوزراء والکتاب ص ۰۲۲۹ وذكر المسعودي في «مروجه» أن الرشيد قال 
لمن حوله: «في نفسه (أي يحيى) المجوسية والحنو عليها والمنع من إزالة أثارها: 
المسعودي : مروج ج ۱ ص ۳۰۱ ٠*۲‏ . 

(۲) الوطواط: غرر الخصائص الواضحة ص 1*51 . 

(۳) البيروني : الآثار الباقية ۳۲. 

(۶) ابن قتيبة : المعارف ص ۸۲" . 

)5( النديم : النهرست ص 1۰۱ . 

»( المقدسي : البدء والتاريخ ج ١‏ ص 5 .٠١‏ 

(۷) ابن كثير: البداية والنهاية ج ۱ ص ۱۸۹ . 


۵ ۵ 


والدمیری() القائل أيضاً: «إن البرامكة آرادت إظهار الزندقة وفساد الملك 


فاوقع بهم وقتلهم) . 


وقد آورد الجاحظ() بیتین من الشعر فى کتابه «البیان والتبیین» لشاعر 


مور لقال ا 


إذا ذكرالشرك في مجلس أنارت وجوه بلي بسرمك 
وان تليت عندهم آية أتوا بالأحاديث عن مزدك 


وقال شاعر آخر عن نفسه : 
إن السفراغ دعانى إلى ابتناء الم ساچد 


ومن المحتمل أن تكون عامة الشعب قد اعتبرت البرامكة كلهم زنادقت هذا 


ما أشار إليه الجهشياری(۲. إذ قال: إن الفضل بن يحيى نقل من محبس كان فيه 
إلى محبس آخر فيوقف له بعض العامة» فدعا عليه وأنه اضطرب من ذلك اضطراباً 
لم یز مضطرباً قبله مثله في شيء من حوادث النکبة وأنه قال لبعض من كان معه: 
أحب أن تلقى هذا الرجل وتسأله عما دعاه إلى ما كان منه؟ وهل لحقه من بعض 
أسبابنا على غير علم مناء ظلم فنتلافی ماخلا؟ فصار رسوله إليه وسأله عما دعاه 
إلى ما كان منه وهل لحقه ما یوجبه؟ قال: فقال: لاء والله ما لحقني ما آوجب ذلك 
ولكن قيل لي إن هؤلاء كلهم زنادقةء فلما عاد الرسول إليه بذلك قال: قد والله 


(1) 
99 
(۳ 
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الدميري : حياة الحيوان الكبرى ج ۲ ص ٠١١‏ . 

الجاحظ : البيان والتبيين ج ۳ ص ٥٤۷‏ . 

لقد نسب ابن قتيبة في کتابه المعارف ص ۳۸۲ هذین البیتین من الشعر للاصمعي وکذلك 
الجهشياري : الوزراء والکتاب ص ۲۰۱ والمقدسي : السدء والتاریسخ ج ٦‏ ص ۱*۰۵ -- 
۱-1 

الجاحظ : البیان والتبيين ج ۳ ص ۵4۷؛ ابن قتيبة: عیون الأخبار ج ۱ ص ۵۱. 

الجهشياري : الوزراء والکتاب ص ۲۵۸ - ۲۵۹ . 


سريت عني وفرجت ما بي وأزلت ما لحقني»ء ثم أنشد: 

غير ما طالبین ذحلاً ولکن مال دهر علی أناس فمالوا 

وقد روی البخداديی۱) آن البرامكة ا للرشید آن تكد ف جوف الکعبة 
مجمرة یتبخر عليها العود أبدآء فعلم الرشيد أنهم آرادوا فق ذلك عبادة النار في 
الكعبة وأن تصير الكعبة بيت نار. ولكن حديث مسرور الكبير في أيام المتوكل ينفي 
هذه الحادثة. فعندما سأله عبيد الله بن يحيى بن خاقان عن سبب قتل الرشيد 
لجعفر وإيقاعه بالبرامكة؟ آجابه : كأنك تريد ما تقوله العامة فيما ادّعوه من أمر المرأة 
واف المجامتر الف انندها للیغوو فق الک فقلت له ما رایت خیرم فشضال: 
لوال ما هه هذا اصل. وله من موالینا وحسدهم) . 

وفیما حص هذه الاتهامات الموجهة ضد البرامکت علینا أن نتصور أنه من 
السهل. نظراً لاصلهم اتهامهم باعتقادات ملحدة» غير أنه علینا أيضاً أن نشير إلى 
أن هذه الاتهامات لا تعدو عن كونها إحدى الوسائل التي استخدمها الأعداء 
ضدّهم : «لقد تکلّم أعداؤه فيه (یحیی البرمكي) وقالوا أنه يتعصب للمجوسیت, 
وأن الشخص (محمد بن الليث)0*». الذي حسب «الطبري الفارسي ٠»‏ أبلغ 
الرشيد بإلحاد البرامكة قد اقتصر في الواقع» إذا اعتقدنا بما قاله الطبري") نفسه 
على الشكوى من غطرسة يحيى كما أن بعض الموژخین() يذكر أنَّ هذا الاتهام 
(بالزندقة) بعيد لا يعتقد بصحته . 


)0 البخدادي : الفرق بين الفرق ص ۲۸۵ . 

(۲) الجهشياري : الوزراء والکتاب ص ۲۵ . 

(۳) البيروني : الآثار الباقية ص ۳۲. 

(4) يسميه الطبري محمد بن الليث» الطبري: تاريخ ج ۸ ص ۰۲۸۸ ولیس محمد بن 
آبي الليث كما ورد في الطبري : الفارسي ج ٤‏ ص 11۳ . 

(5) الطبري : زوتنبرغ 4 ص 11۳ . 

(5) الطبري: تاريخ ج ۸ ص ۲۸۸ . 

(۷) الدميري : حياة الحیوان الکبری ج ۲ ص ۰۱۱۲ 
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وإلى جانب عدم إجماع المؤرّخين على صحّة هذه التهم. فإن للفضل بن 
يحيى موقفان يساعدان أيضاً على إنكارها وعلى عدم إثباتها : 


لم يقدر عليه لاحکام بنائه » هدم ناحية منه وبنی فيها مسجد( . 
وثانیهما: أنه لمّا استحسن الفضل آبیاتاً من الشعر لأبي النواس» قال: 
«أما وا لولا قالة الناس فيه ما فارقني» ولكن إذا فكرت فيه وجدت الرجل ماجنا 
خليعاً متهتكاً ألوفاً لحانات الخمارین فاترك نفعه لضره»9) . 


oF‏ لا مد 


ابن خلکان : وفیات الأعيان ج ٤‏ ص ۲۹. 
ابن المعتز : طبقات الشعراء ص ۲۱۵ = ۲۱۷ . 


ف 


إتهام البرامکة بالمثل إلى اللوي 


في الواقع هناك بعض الشواهد التي تدلٌ على ميل البرامكة نحو العلویین؛ 
وقد اعتبر بعض المؤرخين هذا الميل من أهم الأسباب التي أدّت إلى نکبتهم). 
فقد روي الطبري() أنْ أبومحمد اليزيدي ‏ وكان فيما قيل من أعلم الناس بأخبار 
القوم ‏ قال: من قال إن الرشيد قتل جعفر بن يحيى بغير سبب يحيى بن 
عبد الله بن حسن (العلوي) فلا تصدّقه. وذلك أن الرشيد دفع يحيى إلى جعفر 
فحبسه» ثم دعا به ليلة من الليالي فسأله عن شيء في أمرهء فأجابه إلى أن قال: 
اتق الله في آمري ولا تتعرّض؛ أن يكون خصمك غدا محمد بلا فوالله ما أحدثت 
حدثاً ولا أديت محدثاً. فرّق عليه وقال له: إذهب حيث شئت في بلاد الله . قال: 
وكيف أذهب ولا آمن أن آوخذ بعد قليل فاردٌ إليك أو إلى غيرك! فوجه معه من اذاه 
إلى مأمنه . 


(۱) الطبري: تاريخ ج ۸ ص ۲۸۹ الدميري: الحيوان ج ۲ ص ١١١‏ . 

(۲) الطبري: تاريخ ج ۸ ص ۲۸۹ المسعودي: مروج ج ٤‏ ص ۲۳۳ ؛ ابن الأثير: الكامل 
ج ٦‏ ص ۱۷۵ - 975١؛‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان ج ۱ص ۳۳- ۳۳۵ 
ابن الطقطقي : الفخري ص ۲۰۹؛ ابن العماد: شذرات الذهب ج ۱ ص ۳۱۲ اليافعي : 
مرآة الجنان ج ۱ ص 4٠١‏ ؛ آبو الفداء: المختصر في آخبار البشر ج ۳ ص ۰۲۳ وقد ذکر 
الأصبهاني أن الفضل هو الذي أطلق سراح العلوي : مقاتل الطالبيين ص 1۷۱ س ۰4۷۲ 
ولنلاحظ أن الجهشياري لا يشير إلى اطلاق هذا العلوي لا من قبل الفضل ولا من قبسل 
جعفر . 
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وبلغ الخبر الفضل بن الربيع من عين كانت له عليه من خاص خدمه فعلا 
الأمر فوجده حقاً وانکشف عنده فدتخل على الرشيد فأخبره فأراه أنه لا يعبأ بخبره. 
وقال: وماأنت وهذا لا أم لك! فلعل ذلك عن أمري» فانکسر الفضل وجاءه جعفر 
فدعا بالغدای فأكلا وجعل يلقمه ویحادثی إلى أن كان آخر ما دار بينهما أن قال: 
ما فعل يحيى بن عبد الله؟ قال: بحاله يا أمير المؤمنين في الحبس الطبق والأكبال. 
قال : بحياتي! فأحجم جعفر ‏ وكان من أدق الخلق ذهناً واصخهم فكراً وهجس 
في نفسه أنه قد علم بشيء من آمره. فقال: لا وحياتك يا سيدي ولکن أطلقه 
وعلمت أنه لا حياة به ولا مکسروه عنده. قسال: نعم مافعلت. ماعدوت 
ما كان في نفسي . فلما خرج أتبعه بصره حتی كاد أن یتواری عن وجهه ثم قال: 
قتلني الله بسيف الهدى على عمل الضلالة إن لم أقتلك! 

فكان من أمره ما كان. وهذا ما ذهب إليه الدميري22. إذ قال: من قال أن 
الرشيد قتل جعفر بغير سبب يحيى بن عبد الله العلوي بن حسن فلا تصدقه . 

ويذهب ابن خلدون إلى أن البرامكة «أفاضوا في رجال الشيعة وعظماء القرابة 
العطاء وطوقوهم المنن كسبوا من بيوتات الأشراف (العلويين) المعدم وفكوا 
العاني» ۲ ١‏ 

وهذه التهمة یعوزها التأکید لأن هناك براهین عديدة تشیر إلى الجفاء الذي 
كان يسود العلاقات البرمكية ‏ العلویة( حتی أن البرامکة کانوا یکیدون بهم 
ويدبّرون المؤامرات للقضاء علیهم : فيحيى بن خالد هو الذي أغرى علي بن 
إسساعيل بن خی بق محمد مان تح اسف بعمه الإمام موسي بن عفر اي 
الرشيدء وهذه السعاية كانت سبباً لإلقاء القبض على موسى بن جعفر وعلى قتله 
فيما بعد(*۲. 


.١١١ الدميري: حياة الحيوان الکبری ج ۲ ص‎ )١( 

(؟) ابن خلدون: المقدمة ص ١١‏ . 

(۳) مصطفى جواد: العدد ۲۷ من مجلة الرسالة الإسلامية السنة الثانية ۸ حزيران ۱۹۳۶م. 
)٤(‏ الأصفهاني : مقاتل الطالبيين ص ٠٠٤ - ٩۰۰‏ . 


الحجاز إلى المغرب الأقصى عبر مصرء ناجياً من موقعة فخ. وبايعته قبائل 
المغرب وآمنت بدعوته. شكى الرشيد ذلك إلى يحيى بن خالد» فقال له: رأنا 
أكفيك شره»). 

از الت رجا فرق يالك ادها ف نازاب جر 
الجزري› بعد أن رغبه في الحال ووعده بمواعيد عظيمة على أن يحتال لادریس 

وما إن وصل إلى إدريس حتى تقرّب منه وأوهمه أنه من أنصارهء فسرٌ إدريس 
منه واطمأن له وعلى حين غرة دس السمّ لسيّده في الطعام» فسقط مغشياً عليه 
حتى مات . 

وفي هذا المجال روى لنا الأصبهاني حادئتان : 

اداه أطت لاف طاق اجان دوعيس امن ال فلت لفل 
العلوي عبد الله بن الحسن الذي أوكلت إليه حراسته. وكانت من بين الأسباب التي 
آثارت حقد السرشید على البرامكة وحملته على الانتقام منهم . وتفصيل ذلك: أن 
الرشيد اتهم عبد الله بن الحسن بن علي بجمع الزيدية ودعوتهم إلى الخروج معه. 
ولما آنکر العلوي هذه التهمة آمر الرشید بحیسه فانفذ إليه رقعة مختومة فيها كل 
کلام قبيح وکل شتم شنيع» فلما قرأها الرشید طرحها وقال : قد ضاق صدر هذا 
الفتی فهو يتعرّض للقتل» ومايحملني فعله ذلك على قتله. ثم دعا بجعفر بن 
یحیی فأمره أن یحوله إليه ویوسع عليه في محبسه . 

فلما کان يوم غد وهو یوم نیروز» قدمه جعفر بن پحیی فضرب عنقه ‏ 
وغسل رأسه وجعله فى منديل » وأهداه إليه الرشيد مع هداياء فقبلها وقدمت الیه 
فلمًا نظر إلى الرأس أفظعهء فقال له: ويحكء لِمْ فعلت هذا؟ قال: لإقدامه على 


(۱) الأصفهاني : مقاتل الطالبیین ص 184 ؛ الحميري : كتاب الروض المعطار ص 1٠١‏ . 
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ما کتب به إلى آمیر المژمنین وبسط يده ولسانه بما بسطهما. قال : ویحك فقتلك 
آیاه بغير آمري أعظم من فعله . ثم أمر بخسله ودفنه . 


فلما كان من آمره ما كان في آمر جعفرء قال لمسرور: إذا آردت قتله فقل 
له : هذا بعبد الله بن الحسن بن مني الذي قتلته بغیر آمري . فقالها مسرور عند قتله 
و 


زاس البشادقة الأخوى یه تيكف لحن الف سم بت راففيا امو ارد 
القاضي بقتل الإمام موسى بن جعفر إذ دفع الرشيد الامام موسى بن جعفر إلى 
الفضل بن يحيى وأراد منه أن يقتله, فلم يقتله» بل أبقاه عنسدهة وأحسن الیسه 
فغضب الرشيد وأرسل إلى السندي بن شاهك ببغداد أن يجلد الفضل (ضربه مائة 
سوط). وقال: أيها الناس» إن الفضل بن بحیی قد عصاني وخالف طاعتي فرأيت 
أن آلعنه فالعنوه, فلعنه الناس من کل ناحية حتی ارتج البيت والدار بلعنه۳). هذا 
فضلا عن الکرم الراشع الذي أظهره الفضل بن يحيسى نحو محمد بن إبراهيم بعد 
أن أعلاه دين مبلغه آلف ألف درهم . 


هذه الؤقائع جاءت لتضاف إلى الخلافات التي آثارتها المسألة العلوية بشكل 
دائم بين الخليفة والبرامکة هذه المسألة التي ركز الرشيد نفسه على طابعها في 
المحادثة التي جرت بينه وبين يحيى أثناء حبسه. حيث لمح من جهة إلى 
يحيى بن عبد الله ومن جهة آخری إلى الزيدي أحمد بن عيسى . هذا مارواه 
مسرور الكبيرء حيث قال: أخرج الرشيد يوماً يحيى بن خالد من سجنه یسرد عليه 
مجموعة من الشكاوى التي لم يستطع وزيره السابق أن يدافع عن نفسه عند 


. ٤۹٤ - ٩۳ الأصبهاني : مقاتل الطالبيين ص‎ )١( 

(۲) الأصبهاني : مقاتل الطالبيين ص 5٠07‏ ۵۰۳. 

(۳) الجهشياري : الوزراء والکتاب ص 2١99-1960‏ ابن الطقطقي : الفضري في الاداب 
السلطائية ص ۲۱۳ ب 5 ۲۰ . 
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سماعها؛ الأولى : كانت دفع مبلغ مثتي ألف دينار بالديلم للعلوي يحيى بن 
عبد الله ليقويه ضد الخليفة فيقتله, والثانية أنه أرسل إلى أحمد بن عيسى بن زيد 
بالبصرة مبلغ سبعين ألف دينارء والثالشة والأخيرة أنه رفض إعطاء عيال الرشيد 
مبلغ مليون درهم وأجبره على استعارة المال بينما هو (أي يحيى) فرّق إلى عماله 
مليون ونصف المليون درهم0©. 


لد ملد 


(۱) الجهشياري : الوزراء والکتاب ص ۰۲۳ 


۳ 


الفى الفرط 


في الحقيقة, يبدو أن أموال البرامكة بلغت نسباً خيالية» وخير دليل على ذلك 
البذخ الفاحش الذي بُذل في إنشاءاتهم وأملاكهم . 

فهذا جعفر البرمكي يصرف الأموال الهائلة ليبني قصراً آثارت ضخامته لدى 
إبراهيم بن المهدي قلقاً على مستقبل جعفر. وقد حدّثنا الطبري(© عن ذلك» 
فقال: ذكر يعقوب بن إسبحاق أن إبراهيم بن المهدي حدّثه» قال: أتيت جعفر بن 
يحيى في داره التي ابتناهاء فقال لي : أما تعجب من منصور بن زياد؟ قال: قلت: 
فبماذا؟ قال: سألته: هل ترى في داري عيباً؟ قال: نعم» ليس فيها لبنة 
ولا صنوبرة. قال إبراهيم: فقلت: الذي يعيبها عندي أنك أنفقت عليها نحواً من 
عشرين ألف ألف درهم وهوشيء لا آمنه عليك غداً بين يدي أمير المؤمنين. قال: 
هويعلم أنه وصلني بأكثر من ذلك وضعف ذلك سوى ما عرضني له. قال: قلت: 
إن العدو إنما يأتيه في هذا من جهة أن یقول: يا أمير المؤمنين إذا أنفق على دار 
عشرين ألف ألف درهم فأين نفقاته..! وأين صلانه. .! وأين النوائب التي 
تنوبه. . ! وما أظنك يا أمير المؤمنين بما وراء ذلك. . ! وهذه جملة سريعة إلى 
القلب والموقف على الحاصل منها صعب. قال: إن سمع مني قلت: إن لأمير 


(۲) الطبري : تاریخ ج ۸ ص 74١‏ . 
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المؤمنين نعماً على قوم كفروها بالستر لها أو بإظهار القليل من كثيرها وأنا رجل 
نظرت إلى نعمته عندي. فوضعتها في رأس جبل» ثم قلت للناس : تعالوا فانظروا. 
وهذا ما ذهب إليه ابن خلکان(۳» إذ قال: إن جعفراً بنى داراً عزم عليها عشرين 
ألف. . . ألف درهم, فرفع ذلك في الرشید. وقيل: هذه غرامة في دار فما ظنك 
بنفقاته وصلاته وغير ذلك؟ فاستعظمه. 

وقد أشار شاعر مجهول إلى تلك الدار بقصيدة رفعت إلى الرشيد» قال فيها: 
قل لأمين الله فى أرضه ومن إليه الحل والعقد 
خاو تدا عداامالكا:. وی با تست سا هی 
أمرك مردود إلى أمره وأمسره ليس له رد 
ون بش الحاو الب ا کي اعد تحرس نينا متا ولا ایس 
والدرٌ والیاقوت حصباژها ات تفت الع روالد 
ونحن نخشى أله دارت ملكك إن غييك السلحد 
رم باهي اة أزباتييه” ١‏ إلا إذا ها طلست 


ومن جهته يحيى الذي أقام في البداية في قصر باب الشماسية المقام من 
قبل والده علی اقطاع للمهدي(؟ ہنی لنفسسه في نفس المحلة قصر التين» 
وبالقرب منها بنى الفضل وجعفر مساکنهما الخاصة . 

ويروى أنه وجد لجعفر بن يحيى بركة في داره التي في سويقة جعفر» فيها 
أربعة آلاف دینار» وزن كل دینار مئة دينار ودینان» وعلى كل دينار من أحد جانبیه : 


واصفر من صسرب دار الملوك يلوح على وجهه جعفر 


(۳) ابن خلکان : وفیات الأعيان ج ۱ ص ۰۳4۶ 

(۱) ابن خلکان : وفیات الأعيان ج ۱ ص ۰۳۳-۳۳۵ 
(۲) الجهشياري : الوزراء والکتاب ص ۱۸۹ . 

(۳) نفس المصدر ص ۰۱۸۹ 


ومن الجانب الآخر: 
رة على مقة واحداً إذا ناله معسر بيسر() 

وكان الرشيد إذا سافر لم يمر بضيعة أو بستان إلا قيل هذا لجعفر) 

وامتلك البرامكة الضياع الجميلة وکان ضياع الدولة ضیاعهم وهذا الغنی 
الفاحش ا انتباه الرشيد ودفعه إلى القول لأحد آتباعه با ضياع 
البرامكة: «... نظر إلى البرامكة أغنيناهم وأفقرنا أولادنا وأغفلنا أمرهم , لا أعرف 
۳ البرامكة على طريق واحد قرب هذه المدينة»› 
فکیف بما هولهم غير ذلك على غير هذا الطریق في سائر البلاد؟» ثم أردف یقول : 
«ما عد البرامكة بني هاشم إلا عبیدهم - وإنهم هم الدولة وأن لا نعمة لبني العباس 

إل والبرامكة آنعموا علیهم بها»۲) 

وجاء في العقد الفرید(*) أنَّ الرشيد كان يقول: فضیاعهم (أي البرامکة) ليس 
لولدي مثلها وتطيب نفسي بذلك لهم). 

وذكر المسعودي() في «مروجه» أن البرامكة احتجزوا الأموال دون الرشيد 
0 ا 
0 الخليفة الور ا إليه 0 إذ قال : : سكي أن بخن 
فقال : «إن با الأموال وقد كثر ولده فهو يريد أن يعقد لهم 


. ۲۱ نفس المصدر ص‎ )١( 

(۲) الدميري : الحیوان ج ۲ ص ۰۱۱۲ 

۳( الأتليدي : أعلام الناس ص ۱۶۲ . 

(۶) ابن عبد ربه: العقد الفرید ج ه ص 1۱ . 
(ه) المسعودي: مروج الذهب ج ٤‏ ص ۲۳۳. 
(3) المسعودي : مروج الذهب ج ۶ ص ۲۹۷ . 


1 


الضياع وقد كثر عليك وعلى أصحابك عنده. فلو نظرت إلى ضياعهم وأموالهم 
فجعلتها لولد أمير المؤمنين وتقرّبت إليه بها لرجوت أن يكون ذلك سبب السلامة 
لك ورجوعه إلى ما عهدته». فقال له يحيى : «والله لأن تزول النعمة عني أحبٌ إلى 
من أن أزيلها عن قوم كنت سببها إليهم». 


وهذا الغنى المفرط دفع البرامكة إلى الاستمتاع بحياة مفعمة بالترف 
والرخاء. وإلى التأنق في المظهر والملبس» فكان جعفر بن يحيى مثلا يُحتذى في 
اتخاذ الأزياءء فذکر أنه كان أول من عرض الجربانات لطول عنقه(۱) وحشاها 
بالقطن وما زال الناس ینسبونها إلى ابن برمك ويقولون: «جربانات برمكية»2)9. 

واعتنى النساء فى زينتهن وأناقتهن» فيقال إن دنانير جارية البرامكة كانت 
تتجلی بعقد من الف بلغت قيمته ثلاثين ألف دینار(۲۳. وكان قد أهداه إليها 
لكين ان ان غر ال كاك قیقد من ان ی ار 
في کل غسلة بستین مثقالاً مسكاً وعنبرا(*). ویقال أيضاً أن قصور البرامکة غصت 
بالرقیق والجواري حتی یروی أنه كان لعتابة أم جعفر بن یحیی مائة وصيفة لبوس 
كل واحدة منهن وحلیها خلاف لبوس الاخری وحلیها(). 

وامتد البذخ والإسراف إلى مجالس البرامکت. فکساها بالاثاث الفاخر والتحف 
النادرة» فلمًا دحل الأصمعي آحد مجالس الفضل بن يحيى وصفه قائللا: ما ریت 
آنجب من البرامكة رجالاً وأطفالاً ولا آشرف منهم احوالاً» ما اعلم آني حضرت 
يحيى والفضل ولا جعفر إلا انصرفت عنهم ولاخواني بالحباء الجزیل . 


.۵ 14 الجاحظ: البیان والتبیین ج ۳ ص‎ )١( 

(۲) الجهشياري : الوزراء والکتاب ص ۲۱۵ . 

(۲) الأصبهاني : الاغاني ج 11 ص ۲۷۳ . 

(4) قیل إن غريب هي ابنة جعفر بن یحیی بن خسالد بن برمك: الاصبهاني : الأغاني 
ج ۱۸ ص ٤۱۲‏ ؛ ابن الأثیر: الکامل ج ۷ ص ٤٤١‏ . 

ره) الجهشياري : الوزراء والكتاب ص ۲٤١١‏ . 

(7) ابن المعتز: طبقات الشعراء ص ۲۱۳ ل ٠٠١‏ . 


۷ 


ثم قال: طرب الفضل بن يحيى إلى مذاكرتي. فاتاني رسوله. وكان يوماً 
بازداً دااضر وف فال أحب الوا قمفيت مه كلما وخلف عليه إذا اهر هون 
قد فرش بالسمور وهو في دست منه وعلى ظهره دواج سمور مبطن بخزء وبين يديه 
كانون فضة فوقه أثفية ذهب في وسطها تمشال أسد رابض. في عينيه ياقوتتان 
تتوقدان» وفوق الصينية إبريق زجاج فرعوني وكأس کأنها جوهرة محفورة تسع 
رطلا» ولا أظنها يفي بها مال کثیر» وهوعلى سرير من عاج وأنا علي یاب قطن 
فسلّمت علیه فردٌ السلام وقال لي : يا أصمعي ليس هذا من ثياب هذا اليوم. 
قلت: أصلح الله الوزیر» نما يلبس الرجل ما يجد. فقال: ياغلام الق عليه شيئاً 
من الوبرء فأتيت بمثل ماعليه فلبسته» حتى الجورب. ثم أتى بخوان لم آدر 
ما جنسه غير أني تحيّرت في جنسه وبصفحة مشمسة فيها لون من مخ الطير فتناولنا 
منها . 

ثم تتابعت الألوان فأكلت من جميع ما حضرء ألا والذي اصطفی محمداً 
صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة ما عرفت منها لوناً واحدأء إلا أني لم آكل في 
الدنيا شيئاً یدنیها قط لذة وطيباً عند خليفة ولا مللق» ثم رف الخوان وأتینا بالوان 
من الطیب. فغسلنا أيديناء وکنت كلما استعملت منه لوناً ظننته آطیب ما في الدنيا 
من عطر فاخر حتی إذا استعملت غيره زاد عليه طيباًء فلمًا فرغنا من ذلك إذا غلام 
قد أقبل معه جام بور فيه غالية قد ازرقت بكثرة العنبر» فتناولنا بملعقة من الذهب 
حتی نضحناه» فصرت كأني جمرة» ثم قال: اسقنا» فسقاه رطلا وسقاني مثله» 
فما تجاوز والله لهاڻي حتی كدت آطیر فرحا وسروراً وصرت في مسلاخ ابن عشرین 
طرباً. 

ولم يقتصر الإسراف على ذلك فقط. بل شمل أيضاً عطايا البرامكة» فهذا 
يحيى بن خالد يهب أحد الناس جميع ما عند وكلائه من مال. وقد روى لنا ذلك 
البيهقي ۱۱ فقال: إن يحيى قال لرجاء بن عبد العزيز وكان على نفقاته: كم عند 


.۱۹۹ البيهقي : المحاسن والمساوىء ص‎ )١( 


1۸ 


وکلائنا من المال؟ قال: سبع مائة ألف درهم. قال: فأقبضها إليك. فغدا إليهء 
فقبّل يده ومنصور بن زياد عنده» فلمًا خرج الرجاء قال لمنصور: قد ظننت أن رجاء 
توهُم آنا وهبنا له هذا المال وإنما أمرنا بقبضه ليكون معنا في هذا الوجه. فقال 
منصور: فأنا أعلمه ذلك. قال: إذن یقول: فقل له يقبّل يدي كما قبّلت يده 
فلا تقل له شیک . . وترك المال له . 

ويحدّئنا محمد بن علي بن عیسی بن ماهان» عن محمد بن يزيد أنه قال: 
دخلت على الفضل بن يحيى وقد خرج من الحمام بعد العصر وهو يقول: أعوذ بالل من 
النار! فقلت: جعلت فداك! اشتر هذا الوجه الحسن من النار» فدعا بخمس مائة 
ألف درهم وقال: اشتر بها وجهي الساعة. فقلت : جعلت فدالث! الوقت ضیق ولکن 
غدا إنشاء اللهء فقال: لا والله إلا الساعة. فوجهت إلى القضاة في الجانبين بثلاثمائة 
ألف درهم وحملت إلى أبي محمد السمرقندي منها صدراً وأمرتهم عنه بتفريق 
وفرّقت البقية بحضرتي » فلم تخب الشمس حتى فرّق ذلك کله). 

ودفع أحد الناس إلى أبي النضير الشاعر رقعة ليوصلها إلى الفضل بن 
يحيى يسأله فيها الإذن له في ابتياع ضيعة بفارس» وكان مبلغ ما يوزن في ثمنها 
مائة ألف درهم. فأخذها الشاعر ودفعها إلى الفضل. فنظر فيها ووضعها. وفي اليوم 
التالي طلب خزان بيت المال الشاعر وقالوا له: أحضر من يحمل المائة الألف إلى 
صاحب الرقعة. فحملها إلى صاحبهل؟). 

ولما أقبلت خنفساء إلى أبي علقمة الثقفي - الذي كان عند جعفر بن یحبی 
في بعض لياليه التي يسمر فيها ‏ قال: أليس يقال إن الخنفساء إذا أقبلت إلى رجل 
اا يرا قالوا: بلى؟ قال جعفر بن يحيى : يا غلام. أعطه ألف دینار. قال: 
فنحوها عنه فعادت إليه» فقال: يا غلام» أعطه ألف دينار. فأعطاه ألفي دينار9©. 


(۲) نفس المصدر ص ۲۰۰ . 
(۳) الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد ج ۷ ص ١67‏ . 


1۹ 


مما لا شك فيه أنَّ هذه الوقائع تدلٌ على الإسراف الذي نهجه البرامكة في 
حياتهم وان هذا الكرم الزائد ‏ إذا صم التعبير - المبالیغ فيهء الذي لا يره 
عقل» يعود إلى خخصال البرامكة وطبائعهم» فكان يحيى مثلاً يقول: أسرف» فان 
الشرف في السرف(۰۱ وإلى بحبوحة العيش التي تنعموا بها في تلك الفترة. 

والآن وبعد ذكر أهم الاتهامات التي وجُهت إلى البرامكة» فالسؤال الذي 
بطرح نفسه هنا: هل كانت هذه الاتهامات كافية لإثارة غيظ الخليفة للإيقاع بهم؟ 
ام أنها كانت سبباً إضافياً إلى أسباب نكبتهم؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه في 
الفصل التالي . 


2 مد 


. ۱۹۹ البيهتي : المحاسن والمساویء ص‎ )١( 


۷۰ 


١‏ - اشاب الأضكبة 
۲ مد ل ج 


اه ل اق € 


۰ ۰ 


عند التطرّق إلى هذه الحادثة یتساءل القاریء: لماذا نکب الرشيد البرامكة 
بعد أن عظم نفوذهم وبعد أن ساهم هوفي علو شأنهم وبلوغهم هذه المنزلة 
الرفيعة؟ 

للردٌ على هذا السؤال لا بد من الإشارة إلى أنه على الرغم من اهتمام 
المؤرخين بمعالجة هذه الحادثة فإنهم اختلفوا احتلافاً كبيراً في تعليل الأسباب التي 
دفعت الرشيد إلى التنکیل بهم . 


وقد أقر المؤرخون أنفسهم بهذا الخلاف. . فالطبري() مشلا يقول: «أما 
سبب غضبه عليه (أي على جعفر) الذي قتله عنده. فإنه مختلف فيه». ويقول 
المقدسي) : «واختلفوا في السبب الذي حمله ذلك». ويقول المسعودي(۳): 
«واختلف الناس في سبب ایقاعه بهم». ویقول آبو الفداء*): «وقد اختلف في 
سبب ذلك اختلافا کثیرا» . 


(۱) الطبري: تاريخ ج ۸ ص ۲۸۷ . 

زهةق المقدسي : البدء والتاریخ ج ٦‏ ص : .٠١‏ 

(۳) المسعودي : مروج الذهب ج ٤‏ ص ۲۳۳ . 

.۲۳ آبو الفداء: المختصر في آخیار البشر ج ۳ ص‎ )٤( 


۷۲ 


ويقول ابن كثير): «وقد اختلف في سبب ذلك». ويقول اليافعي 0©: 
«اختلف التاريخ في سبب تغير الرشيد عليهم». وكذلك يقول ابن خلکان(: «وقد 
اختلف أهل التاريخ في سبب تغير الرشيد علیهم». وكذلك يقول 
ابن الطقطقي (: «اختلف أصحاب السّيّر والتواريخ في السبب في ذلك». وكذلك 
قال اليعقوبي (*۲: «إن الرشيد قتل جعفر بن يحيى بن خالد بغير أمر متقدم. وان 
أكثر الناس في أسباب السخط عليهم مختلفون». 

واعتراف المؤرخين بهذا الاختلاف أدى إلى إحاطة هذه النكبة بالغموضص 
والتناقض. وبالتالي إلى فسح المجال آمام الأقوال الكثيرة. 

حسب بعض الروايات أن البرامكة شعروا بنكبتهم عن طريق الفأل السيىء 
وعلامات الشؤم» فيحيى الذي كان عالماً بالتنجیم() توقع إيقاع الرشيد بهم قبل 
حدوثه فأخبر إسماعيل بن صبيح بذلك محدّداً له تاريخ وقوع النكبة. هذا مارواه 
إسماعيل بن صبيح » حيث قال إنه كان یوما بين يدي يحيى بن خالد» فدخل عليه 
جعفر» فلما رآه أشاح بوجهه عنه وتکره رژیته» فلما انصرف قال له : «أطال الله 
بقاءك! تفعل هذا بابنك وحاله عند الرشيد حالة لا يقوم عليه ولداً ولا ولي فقال: 
«إليك عني أيها الرجل» فوالله لا يكون هلاك أهل هذا البيت الا بسببه». فلما كان 
بعد مدة من ذلك دخل عليه أيضاً جعفر وأنا بحضرته» ففعل به مشل فعله الأولء 
فاعدت عليه القول» فقال لي : ادن مني الدواة» فأدنيتهاء فكتب كلمات يسيرة في 
رقعة وختمها ودفعها الي وقال لي : لتكن عندك فإذا دخلت سنة سبع وثمانين 
ومضى المحرّم فانظر فيها. فلما كان في صفر أوقع الرشيد بهم فنظرت فيها فكان 


(۱) ابن كثير: البداية والنهاية ج ٠١‏ ص ۱۸۹ . 
(۲) اليامخي : مرآة الجنان ج ١‏ ص ۰۸ . 
(۲) ابن خلکان: وفیات الأعيان ج ۱ ص ۳۳۳. 
(5) ابن الطتطقي : الفخري ص ۲۱۹ . 

ره) اليعقويي : تاريخ م ۲ ص ۲۲ . 

(7) الجهشياري : الوزراء والکتاب ص ۲٤۹‏ . 


۷۳ 


الوقت الذي ذکره(). 

ولما عزم جعفر على الانتقال إلى قصره الجديد في باب الشماسية في الوقت 
الذي اختاره له المنجم التقى في أحد الأسواق رجلا ينشد: 

تدبر بالنجوم وليس يدرى ‏ ورب النجم يفعل مايريد 

فاستوحش ووقف ودعا بالرجل. فقال له: اعد ماقلت» فأعاده. فقال له: 
«ما أردت بهذا»؟ فقال: «والله ما أردت به معنى من المعاني ولكنه شيء عرض لي 
وجاء على لسانى فى هذا الوقت». فأمر له بدنانیر ومضی رفك لتخم عليه 
سروره") . 0 

وعندما قصد جعفر بن یحیی قصر السدير (من آشهر قصور الحيرة) وطاف 
حوله ونظر إلى بنائه. لفت نظره كتاب في أعلاه : «فأمر من صعد إلى الموقع فقرأه 
فقال في نفسه: قد جعلته فالا لما أخافه من الرشيدء فقرىء ناذا هو: 

إن بني المنذر عام انقضوا بحيث شاء البيعة السراهب 

أضحوا لا يرجوهم راغب يوما ولا يرهبهم راهب 

وأصبحوا أكلاً لدود الرضى ٠٠‏ وانقطع المطلوب والطالب 

فحزن جعفر لذلك وصار ينشد الأبیات ويقول: ذهب والله أمرنا»9” . 

وقال سهل بن هارون: إني لأحصل أرزاق العامة بين يدي يحيى بن خالد 
في بناء خلابه داحل سرادقة وهو مع الرشيد بالرقة وهو يعقدها جملا بكفه إذ غشيته 
سآمة وأخذته سنة فغلبته عيناه» فقال: ويحك يا سهل! طرق النوم شفري وحلّت 
السنة جفني» فما ذاك؟ قلت: ضيف كريم إن قربته روحك. ون منعته عنتك. وان 
طردته طلبك» وان أقصيته آدرکك. وان غالبته غلبك. قال: فنام أقل من فواق بكية 
)١(‏ نفس المصدر ص .۲٤۹ ۲٤۸‏ 
(۲) نفس المصدر ص ۲۱۷ کذلك ابن خلكان: وفيسات الأعيان ج ١‏ ص 4" ۳4۵ 


الأصبهاني : أدب الغرباء ص 80 ممع تغيير النص . 
(۲) الشابشتي : الديارات ص ۲۳۸ . 


Vt 


أو نزع من ركبة ثم انتبه مذعورأًء فقال: يا سهل لأمر ما كان وال قد ذهب ملکنا 
آنشدني : 


كأن لم يكن بين الجحون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر 
فأجبته عن غير روية ولا إجالة فكرة: 
بلى نحن كنا أهلها فأبادنا صروف الليالي والجدود العواشر) 


وفي أحد الأيام سميع أحد الناس جعفر بن يحيى يقول: ليس لدارنا هذه 
عيب إلا أن صاحبها فيها قليل البقاء ويعني نفسه(۳). 


بأنفسهم أو بواسطة أناس آخرين ‏ عند الخليفة زوال حظوة وعدم رضى 
متزايدي 


فمن ذلك ما سعى به علي بن عيسى بن ماهان عند الرشيد في أمر خراسان 
و وأنه يكاتبهم ويعمل على الوئوب به معهم. فحبسه الرشيد ثم أطلقه 
بعد تدخل أم الفضل بن يحيى في أمره» فكان ذلك أول ثلمة ثلموا بها" . 


| ومن ذلك أيضاً ما ذكر عن بختيشوع بن جبریل» عن أبيه» أنه قال: إني 
لقاعد في مجلس الرشيد. إذ طلع يحيى بن خالد - وكان فيما مضى يدخل . 
بلا إذن ‏ فلما دحل وصار بالقرب من الرشيد وسلّم رد عليه ردأ ضعيفاً. فعلم 


(۱) ابن عبد ربه: العقد الفريد ج د ص ۵۹-۵۸ وتوجد رواية ممائلة لها: ذكسرها 
الجهشياري : الوزراء والكتاب مفادها أن يحيى روى عشية المحنة. إلى موسى بن نصیر 
أنه رای حلماً مزعجاً وسا ولاحظ النجوم بعد ذلك دلّته على قرب النهاية: الجهشياري : 
الوزراء والکتاب ص ۲۵۳ سب 6 ۲۵ . 

و۵ الطبري : تاريخ ج ۸ ص ۲۹۲ . 

(۳) الطبري: تارییخ ج ۸ ص ۱۳۹۳-۲۹۲ ابن الأثیر: الکامل ج ٦‏ ص ۰۱۷۷ 


يحيى أن أمرهم قد تغيّر. قال: ثم أقبل على الرشيد فقال: يا جبريل یدخل عليك 
وأنت في منزلك أحد بلا إذنك! فقلت: لاء ولا يطمع في ذلك. قال: 
ما بالنايدخل علينا بلا إذن! فقام يحيى. فقال: يا أمير المؤمنين» قدمني الله قبلك» 
والله ما ابتدأت ذلك الساعة وما هو الا شيء كان خصّني به أمير المؤمنين ورفع به 
ذكري حتى إن كنت لأدخل وهو في فراشه مجرداً حيناً وحيناً في بعض زاره 
وما علمت أن أمير المؤمنين كره ما كان یحب. وإذ قد علمت فإني أكون عنده في 
الطبقة الثانية من أهل الإذن أو الثالثة إن أمرني سيدي بذلك . قال: فاستحيا. قال: 
وكان من أرق الخلفاء وجهاً ‏ وعيناه في الأرض ما يرفع إليه طرفه. ثم قال: 
ما أردت ما تکره» لکن الناس يقولون. قال: فظننت أنه لم یسنح له جواب يرتضيه 
فأجاب بهذا القول ثم أمسك عنه وخرج بحیی۲. 

وذكر عن أحمد بن يوسف أن ثمامة بن آشرس. قال: اول ما أنكر يحيى بن 
خالد من أمره أن محمد بن الليث رفع رسالة إلى الرشيد يعظه فيها ويذكر أن 
يحيى بن خالد لا يغني عنك من الله شیثا وقد جعلته فيما بينك وبين الله» فكيف 
آنت إذا وقفت بين يديه فسالك عما عملت في عباده وبلاده. فقلت: يارب إني 
استکفیت يحيى أمور عبادك! أتراك تحتج بحجة يرضى بها! مع كلام فيه توبيخ 
وتقريع: فدعا الرشيد يحيى وقد تقدّم إليه حبر الرسالة فقال: تعرف 
محمد بن الليث؟ قال: نع قال: فأي الرجال هو؟ قال: متهم على الإسلام. 
فأمر به فوضع في المطبق دهرأًء فلما تنكر الرشيد للبرامكة ذکره فأمر بإخراجهء 
فأحضر فقال له بعد مخاطبة طويلة: یامحمد. أتحبني؟ قال: لا والله ياأمير 
المؤمنين. قال: تقول هذا! قال: نعم» وضعت في رجلي الاکبال» وحلت بيني 
وبين العیال بلا ذنب أتيت» ولا حدث آحدثت. سوى قول حاسد يكيد الاسلام 
وأهله» ويحب الالحاد وأهله» فکیف أحبك! قال: صدقت. . وأمر باطلاقه ثم 
قال: يا محمد. أتحبني؟ قال: لا والله يا أمير المژمنین» ولکن قد ذهب ما في 


۰۱۷۷ الطبري: تاریخ ج ۸ ص ۲۸۷ - ۲۸۸ ابن الأثیر: الکامل ج 7 ص‎ )١( 


۷۹ 


قلبي » فأمر أن یعطی مائة ألف درهم. فاحضرت. فقال: يا محمد. أتحبني؟ قال: 
أما الآن فنعم قد أنعمت علي وأحسنت إلى . قال: انتقم الله ممن ظلمك. وأخذ 
لك بحقك فمن بعثني عليك؟ قال: فقال الناس في البرامكة فأكثرواء وكان ذلك 
آول ما ظهر من تغیر حالهم(۱). ۱ 

وهکذا رآینا كيف قبض الرشید على محمد بن الليث وحبسه (نظراً لمکانة 
البرامكة عنده) لنصحه له بوضع حد لسلطان البرامکة ونفوذهم وکیف عاد عن 
رأيه (قبیل نكبة البرامكة) واطلق سراحه معتذراً له. فهذا التصرف إن دل على شيء 
فانه يدل على التحول الذي بدأ ينال نفسية الرشید تجاه البرامکة وقد ظهر هذا 
التحول أيضاً في تصرفات آخعری صدرت عن الرشید. منها ما ذکره الطبري في 
حوادث سنة سبع وثمانین ومائة» إذ قال: دحل یحیی بن خالد على الرشید فقام 
الغلمان إليهء فقال الرشید لمسرور الخادم : مر الغلمان الا يقوموا لیحیی إذا دخل 
الدار. قال : فدخل فلم يقم إليه أحد فاربد لونه. قال: وکان الخلمان والحجاب بعد 
إذا رآوه أعرضوا عنه . قال: فکان ریما استسقی الشربة من الماء أو غیره فلا یسقونه 
وبالحری إن سقوه أن یکون ذلك بعد أن يدعو بها مرارلا . 

ومنها أيضاً اتهام الرشيد ليحيى البرمكي بالخيانة بمجرد أنه عاد على عقبيه 
بعدما هم بالدخول عليه . 

وقد جاء في كتاب شرح نهج البلاغة(*): يقال إن أول ما ظهر من تخیر 
الرشيد له (أي لجعفر) أنه کلم الفضل بن الربيع بشيء فردّه عليه الفضل ولم تجر 
عادته من قبل أن يفتح فاه في وجهه. فأنكر سليمان بن أبي جعفر ذلك على 
الفضل. فغضب الرشيد لإنكار سليمان وقال: ما دخولك بين أخي ومولاي 
كالراضي بما كان من الفضل . 
)01( الطبري : تاریسخ ج ۸ ص ۲۸۸ . 
(۲) الطيري: تاريخ ج ۸ ص ۲۸۸ ؛ ابن الأثير: الكامل ج " ص ۰۱۷۷ 
(۲) الجهشياري : الوزراء والکتاب ص ۲۲۷ . 
(4) کتاب شرح نهج البلاغة ج ه ص ۲۷ . 


۷۷ 


ومما يؤيد تغيّر الرشيد على البرامكة ما يحدّثنا به أحد المعاصرین» وهو 
جبريل الطبيب» إذ قال إنه دخل على الرشيد يوماً وهو جالس على بساطء على 
مشرعة خراسان فيما بين الخلد والفرات وأم جعفر من وراء سترء فقال لي : قد 
وجدت آم جعفر شيئاً فاشر عليها بما تعمل به. قال: فبينما أنا أنظر في ذلك 
ارتفعت صيحة عظيمة» فسأل عنها فقيل له: يحيى بن خالد ينظر في أمور 
المعظلمین. فقال: بارك الله علیی وأحسن جزاءه فقد خفف عني وحمل الثقل 
دوني وناب منابي وذكره بجميل فعلته مثل ذلك أم جعفر ولم تدع شيئاً يذكره أحد 
من جمیل الا ذكرته به» فامتلات سروراً وقلت في ذلك ما أمكنني» وخرجت مبادراً 
إلى یحیی بن خالد فخبرته بذلك فسرٌ به» ومضت مدة ثم جاءني رسول الرشید 
يوماً نصرت إليه فوجدته جالساً في ذلك المجلس بعینه وأم جعفر من وراء الستر 
أيضاً والفضل بن الربيع بين يديه وقد وجدت أم جعفر شیتاً فأمرني بتأمل علتها 
والمشورة بما أراه عليها فإني لفي ذلك إذ ارتفعت ضجة شدیدة فقال الرشيد: 
ما هذا؟ فقيل : يحيى بن خالد ينظر في أمور المتظلمین. فقال: فعل الله به وفعل! 
يذمه ويسبّه استبد بالأمور دوني وأمضاها على غير رأيي وعمل بما أخبه دون 
محبتي , وتكلّمت أم جعفر بنحو من كلامه وثلبته أكثر ما يثلب به أحد. . 6۰. 


وقد لاحظ جعفر البرمكي بنفسه هذا التغيّر في موقف الخليفة وكلّف ‏ في 
أحد الأيام ‏ خليله إبراهيم بن المهدي بمراقبته وقال له: إني قد استربت بأمر هذا 


الرجل - يعني الرشيد ‏ وقد ظننت أن ذلك لسابق سبق في نفسي منه فأردت أن 
أعتبر ذلك بغيري فکنت أنت فارمق ذلك في يومك هذا وأعلمني ما تری منه۳؟. 


وبعد أن اطلع ابن المهدي على حقيقة موقف الرشيد من البرامكة قصد 


)۱( الجهشياري : الوزراء والكتاب ص ۲۲۵ - ۲۲۲ ابن الطقطقي : الفخري ص ۰۲۰۸ مع 
الاشارة إلى أن ابن الطقطقي قد نسب الحدیث إلى بختیشوع الطبیب مع تغییر في النص. 

(۲) الطبري: تاريخ ج ۸ ص ۲۹۱ الصولي : أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم من كتاب 
الأوراق ص 11 . 


۷۸ 


جعفر في نفس اليوم وقال له: «رأيته يجد إذا هزلت ويهزل إذا جددت وهذه نهاية 
التغيير فقال: صدقت والله يا خليلي ونحن نستكفي الله بوادره»). 

وقد نصح يحيى بن خالد ابنه جعفر بعدم دخوله مع الرشيد في كل شيء 
اتقاء للعاقبة» نذكر أن يحيى كتب إلى جعفر يوماً حين أعيته حيلته فيه: «إني إنما 
أهملتك ليعثر الزمان بك عثرة تصرف بها أمرك وإن كنت لأخشى أن تكون التي 
لا شوى لها. قال: وكان يحيى قد قال للرشيد: «يا أمير المؤمنين أنا وال أكره 
مداخلة جعفر معك» ولست آمن أن ترجع العاقبة في ذلك علي منك. فلو أعفيته 
واقتصرت به على ما يتولاه من جسيم أعمالك» كان ذلك واقعاً بموافقتي وآمن لك 
علي . قال الرشيد: يا أبت ليس بك هذا ولكنك إنما تريد أن تقدم عليه الفضل (. 


وقد آرجم بعض المورخین() سیب النكبة إلى غضب الرشيد على 
البرامکت. لأن جعفر البرمكي أطلق سراح يحيى بن عبد الله العلوي دون استئذانه. 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن جعفر شجم هروب العلوي (يحيى) إلى مأمنهء في . 
الوقت الذي كان فيه الرشيد مشغولاً بالمعارضة الشيعية وفي البحث عن العلویین 
الذين يمكن تواجدهم في خراسان* . 

بينما أرجع مورخون(*) آخرون سبب النكبة إلى اتهام البرامكة بالزندقة 
وإفساد الملك . 

وقیل : كان من الأسباب أن الأعداء ,(الذین حسدوا البرامکة على المرتبة 
العالية التي بلغوها) نجحوا في ستر المحاسن وإظهار القباشح*». وما زالوا یسعون 


(۱) الصولي : نفس المصدر السابق ص 25 . 

(۲) الطبري : تاريخ جم ص ۲۹۱ . 

۰ (۳) راجع ص ۳۹-۳۸ فيما تقلم. 

(4) الأصبهاني : مقاتل الطالبیین ص ۰4٩۳‏ (بالنسبة لعبد الله بن الحسین بن علي) . 
(۵) راجم ص ۳۰ ۳۰ فیما تقدم. ۱ 

(1) ابن خلکان : وفیات الأعيان ج ۱ ص ۰۳۳۵ 


۷۹ 


بهم إلى الرشيد ويذكرون استبدادهم بالملك واحتجازهم للأموال حتى أوغروا صدر 
الرشيد فأوقع بهم(), وكان الفضل بن الربیع() من أشهر هؤلاء الأعداء 
المنافسين للبرامكةء وقد قال عنه ابن خلکان۳): «كان الفضل بن الربيع يروم 
التشبّه بالبرامكة ومعارضتهم, ولم يكن له من القدرة ما يدرك به اللحاق بهم. فكان 
في نفسه منهم إحن وشحناء) . 

ولما شعر البرامكة بما يضمره لهم الفضل من حقد وحسد ومن رغبة في 
القضاء عليهم بدآوا بمعاكسته ورفض طلباته» إذ یحکی أن الفضل بن الربيع دحل 
يوماً على يحيى بن خالد البرمكي وقد جلس لقضاء حوائج الناس وبين يديه ولده 
جعفر يوقع في القصر فعرض الفضل عليه عشر رقاع للناس فتعلّل يحيى في كل 
رقعة بعلة ولم يوقع في شيء منها البتةء فجمع الفضل الرقاع. وقال: ارجعن 
خائبات خاسئات. ثم خرج وهو يقول: 
عسی وعسی يثني الزمان عنسانسه بتصریف حال والزمسان عشور 
فتقضى لبانات وتشفى حسائف وتحدث من الأمور أمسور 

فسمعه يحيى وهو پنشد ذلك» فقال له: عزمت عليك ياأبا العباس 
ألا رجعت. فرجع فوقّع له في جميع الرقاع ثم ما كان الا القليل حتى كبوا على 
يده وتولی بعدهم وزارة الرشید. وفي ذلك يقول آبو النواس» وقيل أبو حزرة: 


)1( ابن الطقطقي : الفخري ص ۲۰۹ . 
(۲) الجهشياري : الوزراء والکتاب ص ۲4٩‏ ابن خلکان: وفیات الأعيان ج ۱ ص ۳۳۵؛ 
ابن الطقطقي : الفخري ص ۲۱۹ . 
(۲) ابن خلكان: وفیات الأعيان ج 4 ص ۰۳۷ ومن الآدلة على ذلك ما رواه الاصيهاني حيث 
قال: في أحد المرات آنشد آبو العتاهية الفضل بن الربیع : 
وی الشباب فماله من حيله ‏ مما ذؤابتي المشیب خحمارا 
أين البرامكة الذين عهدتهم بلاس اعظم أهلهاأخطارا 
فلا سسع (الفضل بن الربيع) ذکر البرامكة تغير لونه ورأيت الكراهية في وجهه فما رأيت 
منه خیرا بعد ذلك : الأصبهاني : الأغاني ج ۳ ص ۳۲۸. 


A 


إن دهسرا لم يرعى عهدا لینحیی غسيسر راع زمسام آل السربسیم) 

ولما طلب الرشید من جعفر تسلیم الفضل بن الربیع » نديمه الجديد» إدارة 
بريد الموصل وديار ربيعة. الموكلة حينثل لأحد البرامکة رالفضل)۰ عارص یحیی 
لك ولکن الفضل سيثار من ذلك بتقدیمه للرشید» بمناسبة فصله. هدية 
لم یسمع بمثلها مما زاد» بالمقابلة مع تغير البرامکت رصیده عند الخليفة وسیعود 
یحیی عن قراره ولکن بعد فوات الاأوان۳؟. 

ولم تقف العداوة عند هذا الحدء بل اشتدت وشاعت بين آنصارهم 
وخاصتهم » فمن ذلك ما يحدثنا به حماد» حيث قال: 

قلت : نعم » غير متعذر من ذلك. 

فقال : خروج من عند الفضل بن الربیع إلى الفضل بن یحیی؟ هذان والله 
آمران لا یجتمعان لل . 


وقائع کهذه تكد الحکم الذي يعطيه عبید الله بن سلیمان بن وهب. إذ قال: 
إذا آراد الله تعالی هلاك قوم وزوال نعمتهم جعل لذلك أسبابء فمن أسباب زوال 
آمر البرامكة تقصیرهم بالفضل بن الربيع وسعي الفضل بهم وتمکنه من المجالسة 
مع الرشید فأوغر قلبه علیهم ومالاه على ذلك کاتبهم |سماعیل بن صبيح حتی كان 


.۳۸ ابن خلکان: وفیات الأعيان ج 4 ص ۳۷ س‎ )١( 
. ۲۹ الجهشياري : الوزراء والکتاب ص‎ )۲( 
.۱۲ - ۱۱ الاصبهاني : الاغاني ج ه ص‎ )۳( 


۸۱ 


ما کانل(۱). 


واسماعیل بن صبیح . . فما بلغ إليه البرامكة من الغنی والجاه ورفعة الشأن آوغر 
صدور أقرب المقربین إليهم وحملهم على محاربتهم والمکر بهم «حتی لقد كان 
بنو قحطبة آخوال جعفر من أعظم الساعین علیهم لم تعطفهم لما وقر في نفوسهم 
من الحسد عواطف الرحم ولا وزعتهم أواصر القرابة<۳). 

وما أن شعر جعفر بکثرة أقوال الوشاة الحساد حتی بات طلبه الوحید من 
الرشيد هو أن يكون مثله (أي مثل جعفر) عدوا لدوداً لهؤلاء الوشاة النمامین . . هذا 
ما أخبرنا به المأمون حين قال : «شهدت جعفر بن يحيى وقد ودع الرشید. فقال: 
سل حاجتك يا أبا الفضل» فقال: تجعل بيني وبينك بيت کثیر» حيث يقول: 
وكوني على الواشين لداء شغبة كما أنا للواشي ألد شغوب 


وهذه الحاجة ما قدر أن تقضی ۳۲ . 


وقیل : إن احتجان الأموال(*) كان من أسباب نکبتهم» وخیر دلیل على ذلك 
ماذكره الطبري(*) في حوادث سنه تسع وعشرون ومائتین عن لسان عزون بن 
العزیز الانصاري أنه قال: قال الواثق: من منکم یعلم السبب الذي به وثب جدي 
الرشید على البرامکة فازال نعمتهم؟ قال عزون : فقلت: آنا وا ال آأحدثك 
يا أمير الممنین. كان سبب ذلك أن الرشید ذکرت له جارية لعون الخیاط » فارسل 
إليها فاعترضهاء فرضي جمالها وعقلها وخسن أدبهاء فقال لعون: ما تقول في 
ثمنها؟ قال: يا أمير المؤمنين» آمر ثمنها واضح مشهور حلفت بعتقها وعتق رقيقي 


(۱) ابن خلکان : وفیات الأعيان ج ٤‏ ص ۳۷. 
(۲) ابن خلدون: المقدمة ص .١5‏ 

(۳) الحميري : کتاب الروض المعطار ص ٠٥۸‏ . 
)٤(‏ المسعودي: مروج ج ٤‏ ص ۲۳۳ . 

(ه) الطبري : تاريخ ج ٩‏ ص ۱۲۰ - ۱۲۳۷ . 


AY 


جميعاً وصدقة مالي الأيمان المغلظة التي لا مخرج منها لي» وأشهدت علي بذلك 
العدول ألا أنقص ثمنها عن مائة آلف دينارء ولا أحتال في ذلك بشيء من الحيل» 
هذه قضيتها. فقال أمير المژمنین : قد أخذتها منك بمائة ألف دینار. ثم أرسل إلى 
یحیی بن خالد يخبره بخبر الجارية ويأمره أن يرسل إليه بمائة ألف دینار. فقال 
يحيى : هذا مفتاح سوءء إذا اجترأ في ثمن جارية واحدة على طلب مائة ألف دينار 
فهو أحرى أن يطلب المال على قدر ذلك. فأرسل يخبره أنه لا يقدر على ذلك. 
فغضب عليه الرشيد وقال: ليس في بيت مالي مائة ألف دینان فأعاد إليه: لا بد 
منها فقال يحيى : اجعلوها دراهم ليراها فيستكثرها فلعله يردهاء فارسل بها دراهم 
وقال: هذه قيمة مائة ألف دينارء وأمر أن توضع في رواقه الذي يمر فيه إذا أراد 
المتوضًاً لصلاة الظهر. قال: فخرج الرشيد في ذلك الوقت. فإذا جبل من بدرء 
فقال: ما هذا؟ قالوا: ثمن الجارست لم تحضر دنانیر» فارسل قيمتها دراهم 
فاستکثر الرشید ذلك ودعا خادماً له فقال: اضمم هذه اليك واجعل لي بيت مال 
لاضم إليه ما آریده وسماه بيت مال العروس وأمر برد الجارية إلى عون. وأخذ في 
التفتيش عن المال» فوجد البرامكة قد استهلکوه فاقبل يهم بهم ویمسك فکان 
پرسل إلى الصحابة والی قوم من أهل الأدب وغیرهم فیسامرهم. ویتعشی معهمء 
فکان فیمن یحضر إنسان كان معروفاً بالأدب وکان یعرف بکنیته يقال له آبو العود؛ 
فحضر ليلة فيمن حضره فاعجبه حدیثه. فأمر خادماً له أن ياتي یحیی بن خالد إذا 
أصبح » فيأمره أن يعطيه ثلائین آلف درهم» ففعل» نقال یحیی لأبي العود: 
إفعل» وليس بحضرتنا اليوم مال يجيء المال. ونعطيك إن شاء الله. ثم دافعه حتى 
طالت به الأيام» فقال: فأقبل أبو العود يحتال أن يجد من الرشيد وقتاً يحرضه فيه 
على البرامكة ‏ وقد كان شاع في الناس ما كان يهم به الرشيد في أمرهم ‏ فدخل 
عليه ليلة فتحدثواء فلم يزل أبو العود يحتال للحديث حتى وصله بقول عمر بن 


أبي ربيعة : 


وعدت هند وما كانت تعسد ليت هنداً أنجزتنا ما تد 
واستبسدّت مرة واحدة إنما العاجز من لا يستبد 


۸۳ 


فقال الرشيد: أجل وال إنما العاجز من لا يستبذء حتى انقضى المجلس 
وکان یحیی قد اتخذ من خدم الرشید حادم یاتیه بأخباره. وأصبح یحیسبی غادیا 
علی الرشید. فلما رآه قال : قد أردت البارحة أن أرسل اليك بشعر آنشدنیه بعض 
من كان عندي. ثم کرهت أن آزعجك. فانشده البیتین» فقال: ما أحسنهما 
يا أمير المؤمنين! وفطن لما آراد. فلما انصرف أرسل إلى ذلك الخادم» فسأله عن 
إنشاد ذلك الشعرء فقال: أبو العود أنشده» فدعا الوزير يحيى بأبي العود. فقال 
له: نا كنا قد لويناك بمالك» وقد جائنا مال» ثم قال لبعض خدمه: إذهب فاعطه 
ثلاثين ألف درهم من بيت مال أمير المؤمنين» نج عشرين ألف درهم 
لمطلنا ایاه. واذهب إلى الفضل وجعفر فقل لهما: هذا رجل مستحق أن يبرء وقد 
كان أمير المؤمنين آمر له بمال فاطلت مطلبه ثم حضر المال فأمرت أن یعطی 
ووصلته من عندي صلة» وقد أحببت أن تصلاه. فسالا: بكم وصلة؟ قال: بعشرین 
آلف درهم » فوصله کل واحد منهما بعشرین ألف درهم . فانصرف بذلك المال كله 
إلى منزله . وج الرشید في آمرهم حتی وثب عليهم» وأزال نعمتهم وقتل جعفرا 
وصنع ما صنع . 

وفي هذا المجال. كان للرشید بعض المآخذ الأخرى على البرامکة. فیروی 
أن الرشید خاطب یحیی - بواسطة مسرور بعد أن أحضره من السجن قائلا له: 
آنت تعلم موقع عيالي مني » فطلب منك وأنا بالبصرة ألف. آلف درهم وقد كان ورد 
من مال فارس ستة آلاف درهم فقلت لي : إن أخذت منها درهماً واحداً لهذا 
الشأن ذهبت هيبتك فأمسكت فاحذت أنت منها ألف آلف وحمسماية آلف درهم 
ففرقتها في عمالك). 


واتطلب ار امن نادیم عشبرة آلاف درهم وآمره 
بإحضارها قبل مغيب الشمس لصون عنقه أنقذه يحيى بن خالد من الموت 
(۱) الجهشياري: الوزراء والكتاب ص ۰۲8۳ علماً بان جعفر بني دارا أنفق عليها عشرين ألف 
ألف درهم راجع ص *؛ فيما تقدم. 


۸ 


بعد آن دفع المبلغ المطلوب منه۱). 

ولما طلب الرشید عشرة آلاف درهم من جعفر بن یحیی أعطاه خمسسة 
آلاف. وقد حصل ذلك عندما عزم الرشید على الفصد. فقال لجعفر: يا آخي. آنا 
على الفصد وأريد التشاغل بالنساء فکم تبعث الي مما آهیثه لهنْ؟ قال: ما شاء 
أمير الممنین . قال: عشرة آلاف درهم. قال: وأين المال؟ ولکن خمسة آلاف 
درهم . قال: هاتها. فبعث بها زلیه(). 

وذکر أن الرشید أمر مسروراً أن یضرب الفضل بن يحيى مائتي سوط لاخفائه 
الاموال عنه(۳ ولمّا بلغ الرشيد أن ليس لديهم شيثاً من المال والجواهرء قال: 
«وكيف وقد نهبوا مالي وذهبوا بخزائني»(*۲. 

والآن» وبعد ذكر هذه النصوص أصبح من اليسير القول أن المال كان من 
بين الأسباب التي حملت الرشيد على التنكيل بالبرامکة لتصبح جميع أموال 
الخلافة تحت قبضته يتصرف بها دون مشاركة أحد. 

ویروی أن الأمين لما حلف للرشيد بما حلف له به وأراد الخروج من الكعبة 
رده جعفر ین یحیی وقال له: «إن غدرت بأخيك خذلك الله»» حتى فعل ذلك ثلاثاً 
في كلها یحلف له ولهذا السبب اضطغنت (كذا) أم جعفر على جعفر بن بحبی 
فکانت إحدى من حرّض الرشید على آمره وبعثه على ما نزل به(*. 

وکانت زبيدة آم جعفر زوج الرشید من الرشيد بالمنزلة التي لا يتقدّمها أحد 
من نظرائها وکان یحیی بن خالد لا یزال یتفقد آمر حرم الرشید ویمنعهِنْ من خدمة 


(۱) البيهقي : المحاسن والمساویء ص ۰-۰۱۰ ۰۱۱: الجهشي‌اري : السوزراء والکتساب 
ص ۰۲۲۲ ۲۲۳ . 

(۲) الجهشياري : الوزراء والکتاب ص ۲۵۰۲ . 

(۳) الجهشياري : الوزراء والکتاب ص ۲٤٤‏ ؛ المسعودي : مروج ج ۶ ص ٠١۸‏ . 

(4) الجهشياري: الوزراء والکتاب ص ۲:۲ . 

(ه) المسعودي : مروج ج 4 ص ۲۱٠١‏ ؛ الحميري : الروض المعطار ص ۱۱۷ . 


Ao 


الخدم فشكت ذلك زبيدة إلى الرشید. فقال ليحيى : «يا بت ما بال أم جعفر 
تشکوك»؟ فقال: «يا أمير المؤمنين أمتهم أنا في حرمك وتدبير قصرك عندك فقال: 
«لا والله»» قال: «فلا تقبل قولها في». قال الرشيد: «فلست آعاودك» فازداد 
يحيى لها منعاً وعليها في ذلك غلظة» وكان يأمر بإقفال أبواب الحرم بالليل 
ويمضي بالمفاتيح إلى منزله . 

فبلغ ذلك من أم جعفر كل مبلغ فدخلت ذات يوم على الرشید. فقالت: 
«يا أمير المومنین» ما يحمل يحيى على مالا يزال يفعله بي من منعه إياي من 
خدمي ووضعه إياي في غير موضعي »؟ فقال لها الرشيد: «يحيى عندي غير متهم 
في حرمي )۰ فقالت : لو كان كذلك لحفظ ابنه ما ارتکبه». قال: «وما ذاك»؟ فخبرته 
بالخبر وقصّت عليه قصة العبّاسة مع جعفر )0 > فسقط في یدیه. وقال لها: وهل 
لك على ذلك من دليل أو شاهد»؟ قالت: «وأي دليل ادل من الولد»؟ قال: «وأين 
الولده؟ قالت: «قد كان ها هنا فلما عافت ظهور آمره وجهته إلى مكة»» قال: 
«أفيعلم ذلك أحد غيرك»؟ قالت: ما في قصرك جارية إل وقد علمت به». فأمسك 
عن ذلك وطوى عليه كشحاً0©. 


وعن مسألة العبّاسة التي قيل أيضاً بأنها كانت السبب في حدوث النكبة يقول 
الطبري(؟): «حدثني أحمد بن زهير ‏ أحسبه عن عمه زاهر بن حرب ‏ أن سبب 


(1) ذکر الأتليدي أنه كان «بين جعفر وزبيدة شر وعداوة قديمة. فلما تملّكت الحجة عليه 
بالعنت في المكر بهم واجتهدت في هلاكهم : الأتليدي : أعلام الاش اصن 144 

(۲) جاء في «أعلام الناس» أن أرجوان الخادم أخبر السرشید أن اخته ولّدت من جعفر ثلاث 
بنين: «أحدهم له ست سئين والآخمر له حمس سنين والشالث عاش سنتین ومات قينا 
والاثنان قد أنفذهما إلى مدينة الرسول ية وهي حامل بالرايع»: الأتليدي: أعلام الناس 
ص ۱٤٤‏ . 

(۲) المسعودس: مروج ج ٤‏ ص ۲4۸ -- ۰۲۶۹ ابن خلكان: وفيات الأعیان ج ۱ ص ٣٣۳‏ 
۳۳ 

)٤(‏ الطبري: تاريخ ج ۸ص ۲۹5 السعودي : مروج ج 5 ص ۲۶۰ ؛ ابن خلکان : وفیات 


كم 


5-0 


هلاك جعفر والبرامکة أن الرشید كان لا یصبر عن جعضر وعن آخته عباسة بنت 
المهدي. وکان يحضرهما إذا جلس للشرب» وذلك بعد أن اعلم جعفراً قلة صبره 
عنه وعنهاء وقال لجعفر: آزوجکها لیحل لك النظر إليها إذا أحضرتها مجلسي» 
وتقدّم إليه أل یمسها ولا یکون منه شيء مما یکون للرجل إلى زوجته» فزوجها منه 
على ذلك فکان یحضرهامجلسه إذا جلس للشرب» ثم یقوم من مجلسه 
ويخليهماء فیثملان من الشراب. وهما شابان. فیقوم إليها جعفر فيجامعهاء 
فحملت منه وولدت غلاماًء فخافت على نفسها من الرشيد إن علم بذلك فوجهت 
بالمولود مع حواضن له من ممالیکها إلى مكةء فلم يرل الأمر مستوراً عن هارون 
حتی وقع بين عباسة وبين بعض جواریها سرء فأنهت آمرها وأمر الصبي إلى 
الرشید وأخبرته بمکانه» ومع من هومن جواریهاء وما معه من الحلي الذي كانت 
زينته به أمة» فلمًا حج هارون هذه الحجة أرسل إلى الموضع الذي كانت الجارية 
أخبرته أن الصبي بهء من يأتيه بالصبي وبمن معه من حواضنه فا اروا سال 
اللواتي معهن الصبي ؛ > فأخبرته بمثل القصة التي أخبرته بها الرافعة على عباسة. 


الأعیان ص ۳۳۲ - ۳۳۳؛ ابن الطقطقي : الفخضري ص ۲۰۹ اين العمساد: شذرات 
الذهب ج ۱ ص ۰-۰۳۱۱ ۳۱۲؛ اليافعي : مرآة الجنان ج ۱ ص 10۸ - 10۹ . 

را)_لمّا علم الرشید أن جعفراً قد خانه في أخخته نادی خادمه مسروراً وقال له : ويا مسرور إذا كان 
الليلة بعد العتمة فآتني بعشرة من القّعَلةَ اجلاداً ومعهم خادمان, قال نعم فلمًا كان بعد 
العتمة جاء مسرور ومعه الفعلة والمخادمان» فقام الرشيد وهم بين يديه حتى أتى المقصورة 
التي فیها اختهء فنظر إليها وهي حامل فلم یکلمها شيء ولم یعاتبها على ما فعلت» وآمر 
الخادمین بإدخالها في صندوق كبير في مقصورتها بعد قتلها ووضعها بحلیها وثيابها كما هي 
وقفل علیها وقد علمت آنها بعد قتل آرجوان لاحقة بهء فلما علم أنه استوثق بها دعا بالفعلة 
ومعهم المعاول والزنابیل. فحفروا وسط تلك المقصورة حتی بلغوا الماء وهو قاعد على 
كرسي » ثم قال : حسبکم هاتوا الصندوق فدلوه في تلك الحفرة. ثم قال: ردوا التراب 
عليه » ففعلوا وسووا الموضع كما كانء ثم آخرجهم وقفل الباب وأخذ المفتاح معه وجلس 
في مسوضعه والقعلة والخادمان بين يدي ثم فال: يا مسرور يا مسرور خذ مژلاء القوم 
واعطهم أجرتهم فاخذهم مسرور وجعلهم في جوالیق وخیط علیهم بعد أن تقلهم بالصخر 
والحصی ورماهم في الدجلة: الاتليدي: أعلام اللاس ص ۱6۵ . 


AY 


فأراد ‏ فيما زعم قتل الصبي ثم تخوف من ذللث(). وكان جعفر يتخذ للرشید 
طعاماً كلما حج بعسفان فيقريه إذا انصرف شاخصاً من مكة إلى العراق» فلمّا كان 
في هذا العام اتخذ الطعام جعفر كما كان يتخذه هنالك. ثم استزاره فاعتل عليه 
الرشيد ولم يحضر طعامه ولم يزل جعفر معه حتى نزل منزله من الأنبار فکان عن 
أمره وأمر أبيه ما کان». 


وروی المسعودي في «مروجه» أن العباسة هي التي أوصلت جعفر إلى النهاية 
المشؤومة بعد أن استمالت أمه بالهدايا والألطاف ونفيس الجواهر وكثير الأموال» 
فاستجابت أم جعفر لها وجمعت بينها وبين ابنها على أنها إحدى الجواري . فلما 
قضى حاجته منها عرف جعفر حقيقة الأمر فأقبل على أمهء وقال: لقد بعتني بالثمن 
الخسیس وحملتيني علی المرکب الوعر فانظري إلى ما تؤول إليه حالي»(۲) . 

هذه الحادثة بحاجة إلى إثبات لأن آکثر من مرخ طعن بها. فابن خحلدون) 
نفى هذه الحادثة في مقدمته وقال عن العباسة: 


«فهي بنت محمد المهدي بن عبد الله أبي جعفر المنصور بن محمد 
السجاد بن علي آپبي الخلفاء ابن عبد الله ترجمان القرآن ابن العباس عم النبي كَل 
ابنه خليفة أحت خليفة محفوفة بالملك العزيز والخلافة النبوية وصحبة الرسول 
وعمومته وإقامة الملة ونور الوحي ومهبط الملائكة من سائر جهاتها قريبة عهد ببداوة 


(۱) روى «الاتليدي» أنه بعد قتل البرامكة أحضر الرشيد من مكة وَلَدَي جعفر من أخته «فلما 
رآهما أعجب بهما وكانا في نهاية من الحسن والجمال فاستنطقهما فوجد لغتهما مدنية 
وفصاحتهما هاشمية وفي ألفاظهما عذوبة وبلاغة» فقال لكبيرهما ما اسمك يا قسرة عيني؟ 
فقال: الحسن. وقال للصغير ما اسمك يا حبيبي؟ قال: الحسين» فنظر إليهما وبكى بکاء 
شديداء ثم قال: يعرّ علي حسنکما وجمالكما لاحم الله من ظلمكماء ولم يدريا ما یراد 
بهما. . . ثم. . . ودعا مسروراً وأمره بقتلهما ودفنهما مع أمهما»: الأتليدي : أعلام الئاس 
ص ۱1۸ . 

(۲) المسعودي : مروج ج ٤‏ ص ۲٤۸ ۲٤۷‏ . 

(۳) ابن خلدون: المقدمة ص ٠١‏ . 


AA 


العروبية وسذاجة الدين البعيدة عن عوائد الترف ومراتع الفواحش» فاين يطلب 
الصون والعفاف إذا ذهب عنهاء أو أين توجد الطهارة والذكاء إذا أفقدا من بيتهاء 
أو كيف تلحم نسبها بجعفر بن يحيى وتدنس شرفها العربي بمولی من موالي 
العجم بملکه جده من الفرس أو بولاء جدها من عمومة الرسول وآشراف قريش 
وغايته أن جسذبت دولتهم بصيغة وصبغ أبيه واستخلصتهم ورقتهم إلى منازل 
الأشراف» وکیف یسوغ من الرشید أن یصهر إلى موالي الأعاجم على بعد صحته 
وعظم آبائه ولو نظر المتأمل في ذلك نظر المنصف وقاس العباسة بابنة ملك من 
عظماء ملوك زمانه لاستنكف لها عن مثله مع مولی من موالي دولتها وفي سلطان 
قومها واستنکره ولج في تکذیبه» وأين قدر العباسة والرشید منهم». 

ويروي الجهشياري() في کتاب الوزراء والکتاب أن احد الأدباء (عبید الله بن 
یحیی ابن خاقان) سأل مسروراً عن سیب إيقاع الرشید بالبرامكة» فأجابه مسرور: 
«كأنك ترید ما تقوله العامة فیما ادعوه من آمر المرأة وآمر المجامر التي اتخذها 
للبخور في الکعبة»؟ فقال له: «ما آردت غيره»» فقال: «لا والله مالشيء من هذا 
أصل ولکنه من ملل موالینا وحسدهم». وعن هذه القصة یقول ابن کثیر(۳): «ومن 
العلماء من آنکر ذلك) . 

ويؤيد ذلك ابن حزم" الذي یقول: إن العبّاسة تزوجها محمد بن 
سليمان بن علي بن عبد الله بن العباس» ونقلها إلى البصرة» «وابن قتيبة؟» الذي 
یستدل من كلامه أن العبّاسة كانت متزوجة من هارون بن محمد بن سليمان وبعد 
وفاته تزوجت من إبراهيم بن صالح بن علي»)» كما آنا انحط أن كسلا فين 
الأصبهاني في «الأغاني» واليعقوبي في «تاریخه» لا پاتیان على ذكر هذه الحادثة . 


. ۲۵ الجهشياري : الوزراء والكتاب ص‎ )١( 
۰۱۸۹ ص‎ ٠١ ابن كثير: البداية والنهاية ج‎ )۲( 
. ۲۲ ابن حزم : جمهرة أنساب العرب ص‎ )۳( 
.7”8" ابن قتيبة: المعارف ص‎ )5( 


۸۹ 


وكان من الأسباب أيضاً ما ذكر عن موسى بن يحيى » إذ قال: خرج أبي إلى 
الطواف في السنة التي أصيب فيها وأنا معه من بين ولده» فجعل يتعلق بأستار 
الكعبة» ويردد الدعاء ويقول: اللهم ذنوبي جمّة عظيمة لا يحصيها غيرك 
ولا يعرفها سواك اللهم إن كنت تعاقبني فاجعل عقوبتي في الدنياء وإن أحاط ذلك 
بسمعي وبصري. ومالي وولدي» حتى تبلع رضاك. ولا تجعل عقوبتي في 
الاخرة(۲۱. وسشمع يقول أيضاً في ذلك المقام : اللهم إن كان رضاك في أن تسلبني 
نعمتك عندي فاسلبني. اللهم الا الفضل. قال: ثم ولی ليمضي. فلما قرب من 
باب المسجد کر مسرعاً. ففعل مثل ذلك وجعل یقول: اللهم انه سمج بمثلي أن 
يرغب إليك ثم یستثنی عليك . . . اللهم والفضل). 

ویذکر ابن العماد في کتابه «شذرات الذهب»(۳). أن الرشید نکب البرامکة 
لانه رأي إقبال الناس علیهم وکثرة اتباعهم وأشیاعهم مع الادلال العظیم منهم». وكذلك 
ذکر الفخری(*) «آن جعفراً والفضل ظهر منهما من الادلال ما لا تحمله نفوس 
الملوك فنکبهم لذلك». كما آشار اليافعي(* إلى خوف الرشید منهم : «لأنه رأی 
آنس النعمة بهم وکثرة حمد الناس لهم وآمالهم فیهم ونظرهم إليهم دونه» . 

ویحکی أنه حين رأى الرشید اعتراك الخیول وازدحام الناس على باب قصر 
جعفر. اغتم لذلك وقال لاسماعیل بن صبیح : انظر کم على باب جعفر من 
الجیوش والغلمان والمواکب وأنا ماعلی باب داري أحد... أنظر إلى دوابهم 


)١(‏ الطبري: تاريخ ج ۸ ص ۲۹۲ ؛ الجهشياري : الوزراء والکتاب ص ۲۲۳؛ ابن الائیر: 
الکامل ج 7 ص ۱۷۲ ؛ ابن العماد: شذرات الذهب ج ۱ ص ۳۱۳-۳۱۲ ابن خلکان: 
وفیات الأعيان ج ۱ ص ۰۳۳۰ 

(۲) الطبري: تاريخ ج ۸ ص ۱۳۹۲ ابن الأثير: الکامل ج ٦‏ ص ۱۱۷۰ ابن الطقطقي : 
الفخري ص ۲۰۹ . 

(۳) ابن العماد: شذرات الذهب ج ۱ ص ۰۳۱۲ 

. ۲۰۹ ابن الطقطقي : الفخري في الاداب السلطانية ص‎ )٤( 

(ه) اليافعي : مرآة الجنان ج۱ ص ۰4۱۰ ابن حلکان : وفیات الأعيان ج ۱ ص ۳۳۹. 


ألست ترى إعجازهم إلى قصدي وتروت بإزائنا ونحن ننظر إليها والله هذا 
هو الاستخفاف بعينه والله لا أصبر على ذلك ثم غضب غضباً شديداً وامتلا 

وفي أحد الأيام وبينما كان الرشيد في طريقه إلى الصيد نظر بعيداً فشاهد 
موکب جعفر الضخم. ولما غاب عنه هذا الموکب تفت | إلى موكبه فإذا هو شرذمة 
م اک( دما رآنا اي جعفر] اهملا أن یزیننا بموکبه ویحملنا 


ومن شدة کراهیته لهم كان الرشید يغضب |ذا سبقت خیل جعفر خیله(۲). 


ومن المحتمل أن تکون المدة الطويلة التي حکمها البرامكة (سبعة عشر عاماً) 
قد أدت إلى ضجر الرشید منهم والی میله لابدالهم فاوقم بهم» ويشير إلى ذلك 
لسرا اس لجيه بای ی و عندما 
ارتفعت ضجة شديدة على بابه بعد مدحه له سابقا. اد قال: «انه لم يكن مني في 
هذه الحال التي ذمّني فيها شيء لم يكن مني في ذلك الوقت اه فيه» 
ولكن المدة إذا آذنت بالانقضاء جعلت المحاسن مساویء. ومن أراد أن يتجنى قدر 
نساله حسن الاختیار»(۳). 

ولما سكل سعيد بن سالم عن جناية البرامكة الموجبة لغضب الرشيد» قال: 
«والله ما كان منهم ما یوجب بعض عمل الرشید بهم ولکن طالت آیامهم وکل طویل 
مملول. والله لقد استطال الناس الذین هم خير الناس أيام عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه. وما رآوا مثلها عدلاً وأمناً وسعة آموال وفتوح وأيام عثمان» رضي الله 


(۱) الأتليدي : أعلام الناس ص ۱۶۲ . 
(۲) الجهشياري : الوزراء والکتاب ص ۲۰۷ بت ۲۰۸ . 
(۳) نفس المصدر ص ۲۲۱ . 


۹۱ 


عنه. حتى قتلوهما»(" . 

وقد علّل ابن خلدون() أسباب النكبة بكلمة ذكرها في مقدمته» فقال: 

«إنما نكب البرامكة ما كان من استبدادهم على الدولة واحتجانهم أموال 
الجباية» حتى كان الرشيد يطلب اليسير من المال فلا يصل إليهء فغلبوه على أمره 
وشاركوه في سلطانه ولم يكن له معهم تصرف في أمور ملک فعظمت آثارهم وبعد 
صيتهم › وعمروا مراتب الدولة وخططها بالرۇساء من ولدهم وصنائعهم › واحتازوها 
عمن سواهم : من وزارة وكتابة وقيادة وحجابة وسیفب وقلم . يقال: إنه كان بدار 
الوفينة عن وليل يكبي ن عالت یه زورون وا مق بن تفت سفت 
أبيهم يحيى من كفالة هارون ولي عهد وخليفة. حتى شب في حجره ودرج من 
عشه ‏ وغلبه علی آمری وکان يدعوه پا آبت» فتوحه الإيشار من السلطان إليهم 
وعظمت الدالة منهم » وانبسط الجاه عندهم ‏ وانصرفت نحوهم الوجوه وختضعت 
لهم الرقاب وقصرت عليهم الآمال وتخطت إليهم من أقصى التخوم هدايا الملوك 
وتمحف الأمراءء وسربت إلى خزائنهم في سبيل التزلف والاستمالة أموال الجباية. 
وأفاضوا في رجال الشيعة وعظماء القرابة العطاءء» وطوقوهم المنن» وكسبوا من 
بيوتات الأشراف المعدم» وفكوا العاني» ومدحوا بما لم يمدح به خليفتهم وأسنوا 
لعفاتهم الجوائز والصلات» واستولوا على القرى والضياع من الضواحي والأمصار 
فى سائر الممالك حتى أسفوا البطانة وأحقدوا الخاصةء وأغصوا أهل الولايةء 
فکشفت لهم وجوه المنافسة والحسد. ودبت إلى مهادهم الوثير من الدولة عقارب 
السعاية» حتی لقد كان بنو قحطبة أخوال جعفر من اعظم الساعین علیهم. 
لم تعطفهم لما وقر في نفوسهم من الحسد عواطف الرحم» ولا وزعتهم آواصر 
القرابةء وقارن ذلك عند مخدومهم نواشیء الخیرة» والاستنکاف من الحجر والأنفة 


(۱) اليافعي : مرآة الجنان ج ١‏ ص ۱۰؛ ابن خلكان: وفيات الأعيان ج ۱ ص ۳۳۵. 
(؟) ابن خلدون: المقدمة ص ۱۵ .١١‏ 


۹۲ 


وكان الحقود التي بحثتها منهم صغائر الدالة» وانتهى بها الاصرار على شأنهم إلى 
ثر المخالفة». (انتهى كلام ابن خلدون). 

قد تكون نكبة البرامكة نتيجة لسبب بعينه من هذه الأسباب التي ذكرها 
المؤرخون وربما كانت نتيجة لتضافر هذه الأسباب مجتمعت ولكننا لا نعلم علم 
اليقين السبب العميق لهذه النهاية القاسية لحكم البرامکت لأن الرشيد لم يفصح 
عنه لأي إنسان . ويخبرنا اليعقوبي(۱) عن تكتم الرشيد في هذا الأمرء فيروي أن 
الرشيد كان يقول: «لو علمت يميني بالسبب الذي له فعلت هذا لقطعتها». 
وكذلك الطبري(۳) الذي ذكر أن الرشيد خاطب السندي قائلاً: «قد بعثت إليك في 
أمر لوعلم به زر قميصي رميت به في الفرات». . وكذلك ابن خلکان۳) القائل : 
«حكى ابن بدرون أن علية بنت المهدي قالت للرشيد بعد إيقاعه بالبرامكة: 
يا سيدي . مارأيت يت لك يوم سرور تام منذ قتلت جعفراًء فلأي سبب قتلته؟ فقال 
لها: «يا حياتي » لوعلمت أن قميصي يعلم السبب في ذلك لمزقته». 


لذلك أصبحت مهمة المؤرخ صعبة في كشف حقيقة حقيقة الأمر الذي ربما يرجح 
إلى عدم رغبة الخليفة في أن تنشأ | ل لجان ولط هافر ينها و فآ 
يضاهي بلاطی لقد شعر الخليفة أنه بلا سلطان ولم يعد له مع البرامكة تصرف في 
آمور ملكه» فنفوذهم السياسي طغى على نفوذه وأصبحت آموال الخلافة وخيراتها 
كلها في آیدیهم(*؟. 


. ۲۲ اليعقوبي : تاريخ ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) الطيري : تاريخ ج م ص ۲۹۷- ۲۹۸ . 

(۳) ابن خلکان: وفیات الأعيان ج ۱ ص ٠۳١‏ ؛ الصولي : آشصار آولاد الخلفاء من کتساب 
الأوراق ص ٥۷‏ . 

)٤(‏ وما جاء على لسان الرشید: «استبد يحيى بالامور دوني فالخلافة على الحقيقة له ولیس 
لي منها الا اسمها» : : ابن الطقطقي : الفخري في الاداب السلطانية ص ۰۲۰۸ وقوله: 
«ماعَدٌ البرامكة بني هاشم الا عبيدهم» وإنهم هم الدولة وان لا نعمة لبني العباس 
إل والسرامكة أنعموا عليهم بها»: الأتليدي : أعلام الناس ص ۰۱2۲ وقوله أيضاً: 


۹۳ 


هذا الوضع دفع الرشيد إلى التفكير في إيجاد حل لهذا الصراع القائم بين 
سلطة الخلافة وسلطة الوزارة فكانت نكبة البرامكة العنيفة بعد هذا التطور النفساني 
الطویل التي تنفيذها يكون الرشيد قد طبق الحكمة الهندية القديمة القائلة: «إذا 
عرف الملك رجلا قد كاد أن يساويه في المنزلة والرأي والهيشة والمال والمنع 
فليصرعه فإنه إن لم يفعل ذلك كان هو المصروع»٠»‏ والتي يمكننا اعتبارها بمشابة 
نتيجة حتمية للسياسة الاعتباطية المتبعة من قبل الخلفاء إزاء وزرائهم» تلك 
السياسة التي تبشر بالسقوط المقبل للموظفين الذين سينجحون في اكتساب 
المسؤولية والثروة والمجد بدون أن يتحرروا آبداً من سلطة العاهل التابعين له 
مباشرة» هكذا نكل أبو العبّاس السمّاح بوزيره أبي سلمة الخلال» والمنصور 
بأبي أيوب المورياني, والمهدي بيعقوب بن داوود» وأخيراً المامون بالفضل بن 
سهل. . ولكن أياً من هؤلاء الوزراء لم يصل إلى المرتبة التي احتلها البرامکت 
الأمر الذي أحدث صدى كبيراً لنكبتهم التي لم یخل من ذكرها کتاب من كتب 
التارییخ . 

ويظهر أن نكبة البرامكة لم تكن نزوة عابرة أو رغبة فجائية للخليفت وإنما 
كانت مرتبة ترتيباً مسبقاً ونفذت عن سابق تصور وتصميم» فقد جاء في كتاب 
«التاج» المنسوب للجاحظ) أن الخادم مسرور قال: «أشهد بالله لكنت من الرشيد 
وهو متعلق بأستار الكعبة بحيث يمس ثوبي ثوبه وهو يقول في مناجاته ربه: اللهم 
إني أستخيرك في قتل جعفر بن یحیی». ثم قتله بعد ذلك بخمس سنين أوست. 

وقال بعض الهاشميين: كنت أساير الرشيد يوماً والأمين عن يمينه والمأمون 
عن شماله, فاستدناني وقدّمهما آمامی فسایرته» فجعل يحدثني» ثم بدأ يشاورني 


«. . . فإني خائف أن يخرج الامر من يدي أن تمكنوا (أي البرامكة) من حراسان وتغلّبوا 
عليها»: الأتليدي : أعلام الناس ص ۰۱44 هو شير دليل على صحة ما أشرنا إليه. 

(۱) ابن المقشع: كليلة ودمنة ص 81 ؛ الجهشياري : الوزراء والكتاب ص .١١‏ 

(۲) الجاحظ: التاج ص ۷۳ہ .۷٤‏ 


٤ 


في آمر البرامکة وأخبرني كا اضمن عله هم وانوم استوحشوه من أنفسهم وأنني 
عنده بالوضع الذي لا يكتمني شیثا من أمرهم . فقلت: يا أمير المومنین لا تنقلني 
من السعة إلى الضیق . فقال الرشید: ألا إن تقول فإني لا آتهمك في نصيحة 
ولا نحافك على رأي ولا مشورة. فقلت: يا أمير المژمنین. إني أرى نفاستك علیهم 
بما صاروا إليه من النعمة والسعة ولك أن تأمر وتنهي وهم عبید لك بانبائك ایاهم 
فهل یصنعون ذلك كله الا بك؟ قال : وکنت آحطب في حبال البرامکة. فقال لي : 
فضياعهم ليس لولدي مثلها وتطيب نفسي بذلك لهم؟ فقلت: يا أمير المومنین» إن 
الملك لا يحسد ولا يحقد ولا ينعم نعمة ثم يفسد نعمته. قال : فرأيته قد كره قولي 
وزوی وجهه عني . قال اسحق : فعلمت أنه سيوقع بهم. ثم انصرفت فكتمت 
الخبر. فلم يسمع به أحد. وتجنبت لقاء یحیی والبرامكة خوفاً أن یظن أني آفضي 
إليهم بسزه. حتی قتلهم. وکان آشد ما كان إكراماً لهم . وکان قتلهم بعد ست سنين 
من تاريخ ذلك اليوم(') . 

وقال إسماعيل بن صبیح : بعث إليّ الرشيد يوماً وهو ببخداد فدخلت. فلم از 
في المقاصير والأروقة أحداً. حتى انتهيت إليه» فقال: با إسماعيل هل رأيت في 
الدار أحداً؟ فقلت: لا والله! قال: فطف المجالس والأروقة والمقاصير! فطفت 
فلم أجد أحداً! فقال: عد ثالثة» فعدت. ثم قال: خذ ذلك الكرسي فاخذته 
وحرج وفي يده عامود حتى صسار إلى وسط الصحن ثم قال: ضع الكرسي! 
فوضعته» فجلس عليه والعامود في يده ثم قال: إجلس! فأوجست نفسي خیفة 
وجلست. فقال : إني انيد آن افشي اليك سرآه والله لثن سمعته من أحد من الناس 
لأضربن عنقك! EE‏ نفسي » وقلت : إن كنت يا أمير المژمنین قلته لأحد. 
أو تقوله» فلا حاجة بي إليه. فقال: ماقلته لأحد. ولا أقوله. إني أريد أن أوقع 
بآل برمك إيقاعاً ما أوقعته بأحد وأجعلهم أحدوثة ونكالاً إلى آخر الابد"). 


(۱) ابن عبد ربه: العقد الفريد ج ه ص ۰.1۱ 
(۲) اليعقوبي: تاريخ م ۲ ص ۲۲ . 


ویروی أن الرشيد حين رأى طول عنق جعفر أخذ يتأمله تام ات فرآه 
جعفر وهویتأمل فقال له: ما تتأمل أمير الممنین؟ قال: حسن عنقك وحسن موقم 
الجربان من فقال له : لا واللّف ما تأملت إلا موضع سيفك فيه فقال له: أعيذك 
باش من هذا القول. . واعتنقه وقبّله. ثم قال للفضل بن الربيع : قاتل الله جعفرا! 
وذکر له هذا الخبر وقال: ما تأملت عنقه لا لموضع السیف منها(۱) . 
وعن تدبیر الرشید في قتل جعفر» یپروی أن الرشید قال للسندي بن شامك. 
وکان یلی الجسرین ببغداد: إذا كان بعد سنة من يومك هذا فوکل بدور البرامكة 
وأسبابهم سرا وبعد مرور السنة وکل دور البرامكة سراً. وبات لیلته ینتظر خبراً يرد 
عليه من الرشید فلما كان في السحر وافاه رسول على بغل تحته خرج فيه جشة 
ففعل ذلك . 
وحتى عامة الناس فقد أدركت مايجول في خاطر الرشيد تجاه البرامكة 
وما يهيأه لهم من شرء ويؤيد ذلك ما ذکره المغني إسحق الموصلي عندما سأله 
الرشيد مرة: «بأي شيء يتحدث الناس»؟ فقال: يتحدثون بأنك تقيض على 
البرامكة وتولي الفضل بن الربيع الوزارة» فأظهر الرشيد الغضب وصاح به: 
«ما أنت وذاك؟ ويلك فامسك(۳). ولكن ليس من يجرؤ على ابلاغ البرامکة بما 
ينتظرهم من سوء المصير» بل كانوا يلمحون إليه أثناء الغناء فابن زكار کان يغني 
ما يريد التساس منا ما ينام الناس عتا 
إنماهمتهم أن يظهرواماقد دفتا9) 


.؟١5 الجهشياري : الوزراء والكتاب ص‎ )١( 

(۲) نفس المصدر ص ۲۳1 - ۲۳۷ . 

(9) الاصبهاني : الأغاني ج ه ص ۲۲۰-۲۱۹ . 

۰۳۳۸ ص ۲۵۰ ابن خلکان : وفیات الاعیان ج ۱ص‎ ٤ المسعودي : مروج ج‎ )٤( 


۹۹ 


هذا فضلا عن عزل الرشيد لمحمد بن خالد بن برمك عن الحجابة في سنة 
۹ هب حيث ولاها الفضل بن الربيع”'2 (عدو البرامكة) ثم عزل جعفر بن یحیی 
عن خراسان (سنة ۱۸۰هم بعد عشرين يوماً من توليته أياها وقلده قيادة الحرس) 
التي عزله عنها فيما بعد وأسندها إلى هرثمة بن آعین<۳. وكذلك غضب على 
الفضل بن يحيى وصرفه عن خراسان وولاها علي بن عيسى بن مامان*) (عدو 
البرامكة أيضاً) . 


وجاء في الطبري“ أن الرشيد في سنة ١۸٠ه‏ سمّی علي بن عيسى بن 
ماهان والياً على خراسان ضد رغبة وزيره يحيى بعد أن كان يتبع آراءه دائماً حتى 
أنه كان يطلبها بإلحاح في المناسبات الخطيرة (بعد موت المهدي مثلا)۰۲ وبعد 
أن كان قد فوّض إليه جميع أموره بدءاً من سنة 11ه92© (كما مر معنا). هذا عدا 
عن استجابة الرشيد لطلبه (أي يحيى) في اعتزال الحكم والمقام في مكة في حجة 
سنة ۵۱۸۱«( . 

وأخيراً لا بد من الاشارة إلى تسقط الرشید لاخبار البرامکة وتتبّعه سرا 
لتصرفاتهم وممارساتهم )» عن طریق جواسیسه المنتشرین في کل مکان لا سيما 


. ۲۳۳ الطبري: تاريخ ج ۸ص ۱ . الجهشياري : الوزراء والکتاب ص‎ )١( 

(۲) الطبري: تاريخ ج ۸ ص ۲۱۱ . 

(۲) الجهشياري : الوزراء والکتاب ص ۲۰۷ . 

(5) نفس المصدر ص ۲۲۷ - ۲۲۸ . 

(0) آشار یحیی على الرشيد بيزيد بن مزید والياً على خراسان مکان علي بن عیسی بن ماهان» 
فلم یقبل الرشيد مشورته. راجم تاريخ الطبري ج ۸ ص 514 16". 

(5) الطبري: تاريخ ج ۸ ص ۱۸۷ . 

(۷) تفس المصدر ج ۸ ص 59056 . 

(۸) نفس المصنر ج ۸ ص ۲۹۸ . ۲ 

(9) «کان الرشید من آشد الملوك بحا عن آسرار رعیته وأكثرهم بها عناية وأحزمهم فیها أمرا» : 
الجاحظ : التاج ص ۱۷۰ . 


۹۷ 


بواسطة عام رجا خد مه وآنبلهي وهبه (أي الخليفة) لجعفر بن يحيى «فسر 
تجن سرون كاملا ووفم في قلبه أجل موقع وكان نينا عليه وبلية لديه يرفسع 
آخباره إلى الرشید(۱). ویحصی عليه أنفاسه ساعة بساعة ووقتاً بوقت». 


وهکذا نری أن نكبة البرامكة لم تكن نتيجة رغبة فجائية للرشيد» بل كانت 


من مرة. حتی نفذت بحذافیرها في الوقت المعين. وهذه الاستعدادات المدروسة 
إن دلت على شيء فإنها تدلٌ على أهمية البرامكة وخطورة شأنهم . هذا مع الاشارة 


(۱) من بين الأخبار العديدة التي نقلها هذا الخادم إلى الرشيد نصيحة مرفوضة قدمها 


٩ ۸ 


إسماعيل بن يحيى الهاشمي إلى الوزیر جعفر بن يحيى رواها «الاتليدي» في کتابه «أعلام 
الناس». فقال: قال إسماعيل بن يحيى الهاشمي : «.. . فلما خلا مجلسه «أي: مجلس 
جعضر» ا غيري وذلك الخادم واقف وعلمت أن الخادم يحصي علينا أخبارنا 

: أيها الوزير نصيحة أفتأذن. .لي في الکلام؟ قال: تکلّی وکان الرشید ولاه كورة 
۱ ۳۰۷ ۰۱037 301 الكلام بأيام وخلع عليه وعقد له لواء 
وعسکراً بالنهروان وضرب الناس مضاربهم بها وهم متأمبون للسفر فقلت: يا سيدي أنت 
عازم على الخروج إلى بلدة كثيرة الخير واسعة الاقطار عظيمة المملكية فلو صیرت بعض 
ضياعك لولد أمير المژمنین لكان أحظى لمنزلتك عنده؛ فلما قلت ذلك نظر إلي مغضبا 
وقال : والله يا إسمئعيل ما أكل الخبز ابن عمك أو قال صاحبك الا بفضلي ولا قامت هذه 
الدولة إل بنا أما كفى أني تركته لا يهتم بشيء من أمر نفسه وولده حاشيته ورعيته؟ وقد 
ملأت بيوت أمواله أموالاً ولا زلت للأمور الجليلة أدبرها حتى يمد عينيه إلى ما ادصرته 
وأخحذته لولدي وعقبي من بعدي » وداخله حقد بني هاشم وبغيتهم ودب فيه السطمع » والله 
لئن سألني شيئاً من ذلك ليكونن وبال عليه سریعاٌ, فقلت: والله يا سيدي ما كان مما ظننت 
شيء ولا تكلم أمير المؤمنين بحرف» قال: فما هذا الفضول منك؟ فقعدت بعدها هنيهة ثم 
قمت إلى منزلي ولم أركب إليه ولا إلى الرشيدء لأني صرت بينهما في حال تهمة وقلت في 
نفسي : هذا الخليفة وهذا وزيره» واي شيء لي بالدخول بینهما؟ ولا شك في زوال نعمة 
البرامكة وأن أمورهم قد انشلمت. . . فلمًا قرأ (الرشيد) الكتاب وفهم الخبر احتجب ثلاثة 
أيام متفکراً في إيقاع الحيلة على البرامكة». الأتليدي : أعلام التاس ص ١47‏ . 


إلى أن الرشيد قبيل النكبة كان قد.وجد نفسه والدولة قداستنفذا أغراضهما من 
البرامكة وأصبح مجدهم على حساب الدولة يفوق منفعتهم لها أو أن خطرهم 
المحتمل قد يكون في رأي الرشید ‏ أكبر من نفعهم إذا كانت لهم منفعة باقية. 


ok مود‎ 
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إذا كان السبب الحقيقي لحدوث نكبة البرامكة, لا يزال حتى الآنء لغراً 
عصياً على الفهم والتأويل» فالذي لا شك فيه أن الأسباب العديدة ‏ التي مر 
ذكرها ‏ والمؤدية إلى نكبتهم قد تعاونت مجتمعة فنفذت إلى وجدان الرشيد 
وساهمت في خفت روح التسامح التي تميز بهاء ودفعته إلى اقتراف حادثة قتل 
وتنكيل حفر اسمها بعمق على جدار التاريخ . 

روى الطبري «أن الرشيد حج في سنة ست وثمانين ومائةء وأنه انصرف من 
مكة فوافى الحيرة في المحرم من سنة سبع وثمانين ومائة عند انصرافه من الحجء 
فأقام في قصر عون العبادي أياماً ثم شخص في السفن حتى نزل العمر الذي بناحية 
الأنبار. فلما كان ليلة السبت لانسلاخ المحرم۱) أرسل مسروراً الخادم ومعه 
حماد بن سالم أبوعصمة في جماعة من الجند فأطافوا (كذا) بجعفر بن يحيى ليلا 
ودخمل عليه مسرور وعنده ابن بختیشوع المتطیّب. وأبو زكار الأعمى المغني 
الكلوذاني » وهو في لهوه» فأخرجه إخراجاً عنيفاً يقودهء حتى أتى به المنزل الذي 
فيه الرشيد2"0. فحبسه وقيده بقيد حمار» وأخبر الرشيد باخذه إياه ومجيئه به. فامر 


)۱ أراد جعفر الخروج إلى حراسان يوم الجمعة ولکن الرشید طلب الیه البقاء حتی صساح 
السبت. فوافق جعفر على ذلك بعد أن آخحذ الطالع : الاتليدي : اعلام الناس ص ١45‏ . 
(۲) لما دخل جعفر الباب الأول أوقف الجند. وفي الثاني أوقف الغلمان. فلما دحل الباب س 


1١٠ 


بضرب عنقه ففعل ذلك»(۱). 

ويضيف الطبري) قاثلا: «أن مسرور الخادم قال: أرسلني الرشيد لاتبه 
بجعفر بن يحيى لما أراد قتله فأتيته وعنده بو زکار الأعمى المغني وهو يغنيه : 

فلا تبعد فكل فتى سيأتي 20 عليه الموت يطرق أو يغادي 

قال: فقلت له : يا أبا الفضل. الذي جثت له من ذلك قد والله طرقك» أجب 
أمير المؤمنين. قال: فرفع يديه. ووقع على رجلي یقبلهما وقال: حتى أدخل 
فاوصي . قلت : أما الدخول فلا سبيل إليه"). ولكن أوصي بما ششت. فتقدَّم في 
وصيته بما آراپ وأعتق مماليكه» ثم أتتني رسل أمير المؤمنين تستحثني به قال: 
فمضيت به إليه فاعلمته. قال لي وهو في فراشه: ائتني برأسه. فاتیت جعفراً 
فأخبرتهء فقال: يا أبا هاشم الله! الله! الله! والله ما أمرك بما أمرك به الا وهو 
سکران فدافع بأمري حتى أصبح أؤامره في انیت فعدت لأؤامره» فلما سمع 
حسي. قال: يا ماص بظر آمه. ائتني برأس جعفر! فعدت إلى جعفرء فأخبرته 
فقال: عاوده في ثالثة. فأتيته» فحذفني بعمود ثم قال: نفيت من المهدي إن أنت 
جئتني ولم تأتني برأسه. لارسلن إليك من يأتيني براسك آولا. ثم براسه آخرا. 
قال : فخرجت فاتیته برأسه . 


الشالث التفت فلم یر أحداً من غلمانه ولا الخادم آلفرد فندم على ركوبه تلك الساعة 
ولم یمکنه الرجوع . وقد فعل مسرور الخادم کل ذلك بناء لأوامر الرشید المسبقة: 
الأتليدي : أعلام الثاس ص ۱۶۱ . 

.۷۲۹۵ - ۲۹6 الطبري : تاریخ ج ۸ ص‎ )١( 

(۲) نفس المصدر ج ۸ ص 896 ؛ ابن الأثير: الكامل ج 5 ص ۰۱۷۸ 

(۲) بعد رجاء مُلِح من جعفر (ربما وهبه خمسين ألف دينار إذا اعتقدنا بقسول الجهشياري : 
الجهشياري : الوزراء والكتاب ص ۰۲۳4 قبل مسرور أن یاخذه أسيراً حتى قصر الخليفة. 
وذكر عن مسرور أنه أعلم الرشيد أن جعفراً سأله أن تقع عينه علیه فقال: لاء لأنه يعلم 
إن وقعت عيني عليه لم أقتله؛ الطبري : تاریخ ج ۸ ص ۰۳۰۰ ولكن جعفر أعدم دون أن 
يحصل على مقابلة الرشيد: الجهشياري : الوزراء والكتاب ص ۲۳4). 


ويضيف الطبري) قائلاً: «وأمر الرشيد في تلك الليلة بتوجيه من أحاط 
بیحیی بن خالد وجميع ولده ومواليه» ومن كان منهم بسبيل» فلم یفلت منهم أحد 
كان حاضراًء وحول الفضل ابن يحيى ليلا فحبس في ناحية من منازل الرشيدء 
وحبس يحيى بن خالد) في منزله» وأخذ ما وجد لهم من مال وضياع ومتاع وغیر 
ذلك ومنع أهل العسكر من أن يخرج منهم خارج إلى مدينة السلام أو إلى 
غيرهاء ووجه من ليلته رجاء الخادم إلى الرقة في قبض أموالهم وما كان لهم» وأخذ 
كل ما كان من رقيقهم ومواليهم وحشمهم» وولاة آمورهم. وفرّق الكتب من ليلته 
إلى جميع العمال في نواحي البلدان والأعمال بقبض أموالهم وأخذ وكلائهم . فلما 
أصبح بعث بجثة جعفر بن يحيى مع شعبة الخفتاني وهرثمة بن أعين وإبراهيم بن 
حميد المروذيء واتبعهم عدة من خدمه وثقاته. منهم مسرور الخادم» > إلى منزل 
جعفر بن يحيى» وإبراهيم بن حميد وحسين الخادم إلى منزل يحيى ومحمد بن 
يحيى وجعل معه هرثمة بن أعين وأسر بقبض جميع ما لهم» وكتب إلى السندي 
الحرشي بتوجيه جيفة جعفر إلى مدينة السلام ونصب رأسه على الجسر الأوسط 
وقطع جثته, وصلب کل قطعة منها على الجسر الأعلی والجسر الاسفل(*؟» ففعل 


. ۲۹۷ - ۲۹۰ الطبري : تاريخ ج ۸ ص‎ )١( 

(۲) ذکر الجهشياري أن یحیی لم يحبس وبقي في منزله موكلا به» ثم وجه إليه الرشید یخبره: 
ا شثت فاقم به فوجه إليه : إن كنت راضیاً عني فاحب المواضم الي أن أقيم فيه 
مكة أو بعض الثضور» وان لم تسرض عني فلست أبرح من مسوضعي أو تسرضی علي : 
الجهشياري : الوزراء والكتاب ص ۲٤٤‏ س ٠٤١‏ . 

(۳) كذلك اليعقوبي: تاريخ م ۲ ص ۳۱ س ۲۲ ؛ ابن الأثيير: الكامسل ج 5 ص ۷۸ 
والبرامكة باستثناء جعفر کانوا لا یملکون في ذلك الوقت مبالغ طائلة من المال: انظر 
الجهشياري : الوزراء والکتاب ص ۰۲۶۱-۲۶۰ ولکن آملاکهم العقارية كانت كثيرة. 
انظر الجهشياري : الوزراء والکتاب ص ۱۸۹ ۲۱۹ - ۲۱۷ . 

(4) كذلك ابن الاثیر: الکاسل ج " ص ۰۱۷۸ وجاء في العقد الفرید: أن الرشید آمر بجيفة 
جعفر وجثته» ففصّلت على ثلائة جذوع: رأسه في جذع على رأس الجسر مستقبل 
الصرّاةء وبعض جسده على جذع بالجزيرة» وسائره في جذع على آخر الجسر الثاني 


السندي ذلك. وأمضى الخدم ما کانوا وجهوا فیه» وحمل عدة من أولاد الفضل 
وجعفر ومحمد الأصاغر إلى لبرت فأمر بإطلاقهم وأمر بالنداء في جمیع 
البرامكة : ألا أمان لمن آواهم إلا محمد بن خالل(2 وولده وأهله وحشمه فإنه 
استثناهم لما ظهر من نصيحة محمد له وعرف براءته مما دحل فيه غيره من 
البرامكة . وخلی سبیل یحیی قبل شخوصة من العمر. 


ووكل بالفضل ومحمد وموسى بني یحیی. وبأبي البهدي صهرهم حَفَظَة 
من قبل هرثمة ابن أعين» إلى أن وافی بهم الرقة فأمر الرشید بقتل أنس بن 
أبي الشيخ يوم قدم الرقة وتولى قتله إبراهيم بن عثمان بن نهيك ثم صلب. وحبس 
يحيى بن خالد مع الفضل ومحمد في دير القائم وجعل عليهم حَمَظة من قبل 
مسرور الخادم وهرثمة بن أعين» ولم يفرّق بينهم وبين عدة من خدمهم 
ولا ما يحتاجون إليه. وصيّر معهم زبيدة بنت منير أم الفضل» ودنانير جارية پحیی 
وعدّة من خدمهم وجواريهم» ولم تزل حالهم سهلة إلى أن سخط الرشيد علي 
عبد الملك بن صالح فعمهم بالتثقيف بسخطه() وجدّدوا لهم التهمة عند الرشید» 


ممايلي بغداد: ابن عبد ربه: العقد الفرید ج ه ص ۰1۱ وذکر الأصبهاني : أن المغني 
أبو زکار طلب مقاسمة سیّده جعفر نفس المصیر ولکن الرشید منحه الحياة وأمن له نفس 
المعاش الذي كان یتقاضاه من جعفر: الأصبهاني : الأغاني ج ٦‏ ص 141 . 

(۱) كذلك الجهشياري : الوزراء والکتاب ص 54 ؛ ابن الأثير: الكامل ج ٩‏ ص ۱۷۸ 
أبو الفداء : المختصر في أخبار البشر ج ۳ ص ۲۳ . 

(۲) كذلك ابن الاثیر: الکاسل ج ‏ ص ۰۱۷۹ وبالنسبة للمعاملة في السجن» فقد ذکر 
الجهشياري : إن الرشید كان أحياناً یوشم علیهم وأحياناً يضيّق عليهم على حسب ما یرقی 
إليه آعداوهم ویمسکون عنهم : الجهشياري : الوزراء والکتاب ص ۲۵ ؛ ابن خلكان: 
وفیات الأعيان ج ٤‏ ص ۰۳۲ بینما آشار المسعودي إلى أن الرشید كان یقسو علیهم ویأمر 
بضربهم. وقد اخضع الفضل للتعذیب وذلك عندما آمر مسروراً بضربه مائتي سوط لمعرفة 
المکان الذي یخبیء فيه آمواله : المسعودي : مروج ج 4 ص ۲۵۸؛ الجهشياري : الوزراء 


۱۳ 


وقال محمد بن اسیحاق(۱) : فلم يل ر اا الت أراد الرشيد الخروج 


إلى خمراسان» فمضيت فنظرت إليه» فلما صار بالجانب الشرقي على باب 
خزيمة بن خحازم» دعا بالوليد بن جشم الشاري من الحبس» وأمر أحمد بن الجنید 
الختلي ‏ وكان سيّافه ‏ فضرب عنقه. ثم التفت إلى السندي فقال: ينبغي أن 
يحرق22 هذا - يعني جعفراً ‏ فلما مضى جمع السندي له شوكاً وحطبا 


وأحرقه» 9 


و اباساق ا «لما قتل الرشيد جعفر بن يحيى » قيل 


ليحيى بن خالد: قتل أمير المؤمنين ابنك جعفراًء قال: كذلك يقتل ابنه. قال: 
فقيل له : حربت ديارك» قال : كذلك تین تخرب دورهم»(*۲. 


(1) 
(1) 


(۳ 


2 


والکتساب ص ۲21 ؛ ابن خلكان: وفیسات الأعيان ج 4 ص ۳۳؛ البيهقي : المحاسن 
والساویء ص ۰۲۷. وهناك روایات عديدة شاعت حول المعاملة السيشة التي لاقوها في 
السجن آوعلی العکس حول المعاملة التي تتعلّق بالهدایا والاعطیات الباذحة أحياناً التي 
حصلوا علیها فجعلتهم يأملون بالعودة إلى الحظوة. وفیما یتعلق بحادثة [رسال الدواج من 
قبل الخليفة في فترة البرد القارس . انظر بالاضافة إلى الجهشياري : الوزراء والکتاب 
ص ۲:۱ - ۲۸+ ابن المعتز: طبقات الشعراء ص 755 ۰۳۵۹ آما بالنسبة لرواية 
السکباجة انظر بالإضافة للجهشياري : الوزراء والکتاب ص ۲4۵ ابن خلکان : وفیات 
الاعیان ج " ص ۲۲۸ . 

الطبري : تاریسخ ج ۸ ص 558 . 

اليعقسويي : تاريخ م ۲ ص ۰8۲۵ (عند خروج الرشيد إلى الري سنة ۱۸۹ه)؛ 
الجهشياري : الوزراء والکتاب ص ۰۲۳۷ (خحلال سنة)؛ الدينوري ص ۰۳۸۷ (قبسل 
الخروج إلى خراسان سنة ۱۸۹ه) وفیما يخص نفقات حرق الجثة. انظر تنوحي : نشوار 
ج ۸ ص ۱۱۱۷ ابن الأثیر: الکامل ج ٦‏ ص ۰۱۹۲ 

جاء في العقد الفريد: إن الرشید نضح عليه بالناضحات حتی احترق عن آخره وهو یقول : 
لئن ذهب آثرك لقد بقي خبرك» ولغن حط قدرك لقد علا ذكرك : ابن عبد ربه : العقد الفرید 
ج ه ص 1۱ . , 

الطبري : تاريخ جم ص ۲۹۹ ؛ الجهشياري : الوزراء والكتاب ص 555 ؛ ابن الأثير: 
الکامل ج 1 ص ۱۹۲ . 


وقال سلام الأبرش: لما دخلت على يحيى في ذلك الوقت ‏ وقد هتكت 
الستور ورجم المتاع ‏ قال او يا آبا سلمة: هکذا تقوم الساعة(۱) . 

وقتل جعفر بن بحیی في ليلة السبت آول ليلة من صفر سنة سبع وثمانین 
ومائة» وهو ابن سبع وثلاثين سنة» وکانت الوزارة الیهم سبع عشرة سنة9) , 


وفي ذلك یقول الرقاشي : 
أيسا سبك يا شر الستوت صضيحة ويا صفر المشژوم ما جئت أشأما 
اتی السبت بالأمر الذي هد ركئنا وفي صفر جاء البلاء مصممل۲) 
وهذه المأساة التاريخية آعفت على الرشيد صورة جديدة حملت بعضص 


المستشرقين أمثال آسبورن(؛) (Osborne)‏ ومويير(2) (Muir)‏ « على وصفه الجور 
والخيانة وعدم الأمانة . 


وروی اليعقوبي في «تاريخه» أنَّ يحيى البرمكي کتب إلى الرشيد من 
الحبمن, يستعطله ویذکر له حرمته وتربیته فوقع على ظهر رقعته: إنما مثلك 
يا یحیی ما قال الله عز وجل : «وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة یاتیها رزقها 
رغداً من كل مکان. فکفرت بأنعم الله فآذاقها الله لباس الجوع والخوف بما کانوا 
یصنعون 4( ) . 


)١(‏ الطبري: تاریخ.ج ۸ ص ٩‏ الجهشياري : الوزراء والکتاب ص ۲۳۵ ابن الاثیر: 
الکامل ج ٦‏ ص ۱۷۹ . 

(۲) الطبري: تساریخ ج ۸ ص ۳۰۰؛ الجهشياري : الوزراء والكتاب ص 74 ۲۳۵ ؛ 
ابن الاثیر: الکامل ج ٩‏ ص ۱۷۹ . 

(9) الطبري : تاريخ ج م ص ۰۳۰۰ 

Osborne, Robert: Islam under the Khalifs of Baghdad ۵. ۰ (٤( 

Muir, William: The Chaliphate p. 476. )۵( 

)0( اليعقوبي : تاريخ ج ۲ ص 277 ؛ البيهقي : المحاسن والمساوىء ص ۰۵۳۸ مع ذكر 
هذه الابیات عن لسان الرشید : 


وقد طلب الرشيد من يحيى بن خالد الاعتراف بأن عبد الملك بن صالح 
طمع في الملك مقابل إعادته إلى حاله» ولكن يحيى أنكر ذلك ففرق الرشيد بينه 
وبين ابنه الفضل مدة ثلاثة أيام ثم جمعهما. وقد حدّثنا الطبري۱) عن ذلك 
فقال: 

ذكر أن الرشيد بعث في بعض أيامه إلى يحيى بن خالد: أن عبد الملك بن 
صالح أراد الخروج ومنازعتي في الملك» وقد علمت ذلك فأعلمني ما عندك فيه 
فإنك إن صَدَّقتني أعدتك إلى حالك. فقال: وال يا أمير المؤمنين ما اطلعت من 
عبد الملك على شيء من هذا ولو اطلعت عليه لكنت صاحبه دونك» لأن ملكك 
كان ملكي وسلطانك كان سلطاني والخير والشر كان فيه علي ولي» فكيف 
لعبد الملك أن يطمع في ذلك مني. وهل كنت إذا فعلت ذلك به يفعل أكثر من 
فعلك! أعيذك بالله أن تظن بي هذا الظن ولكنه كان رجلا محتملا يسرني أن يكون 
في أهلك مثله فولیته» لما أحمدت من مذهبه ولت إليه لأدبه واحتماله, قال: فلما 
أتاه الرسول بهذا أعاد إليه» فقال: إن أنت لم تقر عليه قتلت الفضل ابنك. فقال 
له: أنت مسلط علینا فافعل ما آردت على أنه إن كان من هذا الأمر شيء. فالذنب 
فيه لي فيم يدخل الفضل في ذلك» فقال الرسول للفضل: قمء فانه لا بد لي من 
إنفاذ أمر أمير المؤمنين فيك فلم يشك أنه قاتله فودّع أباه وقال له : الست راضياً 
عني؟ قال: بلی» فرضي الله عنك. ففرّق بينهما ثلاثة أيام, فلمًا لم يجد عنده من 
ذلك شيثا جمعهما كما كانا. 


يا آل برمك إنما كنتممدوكأاًعادية 
هذه عقسوبة من عصى من فوقه وعصائنية 
كنتم كشيء قد مضى ‏ أحلام نوم سسارية 
ونشير هنا إلى أن عبد ربه الأندلسي ذكر في كتابه «العقد الفريد» أن يحيى لم يكن له 
جواب من الرشيد على کتابهء العقد الفريد ج ه ص 1۸ س ۰1٩‏ 
)١(‏ الطبري: تاريخ ج ۸ ص ۳۰۵ ۰۳۰۱ 


۱۹ 


ولم يزل يحيى وابنه الفضل محبوسين حتى ماتا بالرقة() إذ مات يحيى 
في المحرّم سنة تسعين ومائة فجأة من غير علة» وصلى عليه ابنه الفضل ودُفن في 
شاطىء الفرات(۲۳» ووجد في جيبه رقعة فيها مكتوب بخطه: قد تقدم الخصمء 
عا عليه + في لاثر و هو الحکم العدل الذي وت إلى یه 
وجهه(۲) 1 الفضل فقد مات في المحرّم سئة ثلاث ونسعین وماثة قبل وفاة الرشيد 
بخمسة أشهر وهو في خمس وأربعين سنة وجزع الناس عليه وصلی عليه |خوانه في 
القصر الذي كانوا فيه قبل إخراجه. ثم أخرج فصلّی الناس على جنازته(*) , 


آما بالنسبة لابني يحيى الآخرين: محمد وموسى » فقد بقيا في الحبس بالرقة 
حتى تولّى الخلافة محمد الأمين» فأطلق سراحهما. 

وبينما التحق محمد بالمآمون. بقي موسى يقاتل في صفوف الأمين وبذل 
نفسه في الدفع عنهء ولم يفارقه حتى قتل وانضم إلى هرثمة واجتمع معه على 
حرب أبى السراياء وخاض تلك الفتن المشهورة فلما ورد المامون العراق صار إليه 
یه واکرمه و وانبسط الیه في المشورة والراي حتی غلب علیه(*). 


(۱) ابن قتيبة: المعارف ص ۳۸۲؛ المقدسي : البدء والتارییخ ج ٩‏ ص ۰۱۰۵ ونشیر إلى ان 
ابن خلکان ذکر أن الرشید آمر بحیس یحیی والفضل في «حبس الزنادقة» في مدينة 
المنصور: ابن خلکان : وفیات الاعیان ج ۱ ص ۳۳۷ . 

(۲) الجهشياري : الوزراء والکتاب ص ۲۰۱؛ ابن الأثير: الکامل ج ۱ ص ۱۹۸؛ معجم الادیاء 
المجلد العاشر ج ۲۰ ص 4؛ ابن خلکان: وفیات الأعيان ج ٦‏ ص ۲۲۸؛ ابن خلدون: 
تاريخ ج ۳ ص ۰۲۲ وقد ذکر المسعودي أن یحیی بن خالد مات بالرقة في سنة تسع 
وثمانين وماثة: مروج ج ٤ص‏ ۲۱۳ . 

(۳) الجهشياري : الوزراء والکتاب ص ۲۹۸ ؛ ابن خلکان : وفیات الأعيان ج ٦‏ ص ۲۲۸ . 

)٤(‏ الطبري : تاريخ ج ۸ ص ۱۳۱ الجهشياري : السوزراء والکتاب ص ١75؛‏ ابن الاثیر: 
الکامل ج ٦‏ ص ۲۱۰۳ . 

(5) الجهشياري : الوزراء والكتاب ص ۲۹۷ - ۲۹۸ . 


۱۷ 


وهکذا - کما رأينا ‏ ما كاد التاريخ أن يعبق بأخبار البرامكة ومآثرهم, 
ويطال جودهم وإحسانهم القاصي والداني حتى فاجاتهم هذه الضربة القاسية على 
يد الرشيد فأودت بحياة الكثيرين منهه(1) وشتت شملهم في البلاد «ولم يقدر أحد 
منهم على كسرة خبز(). فبعد أن كثر الزوار على أبوابهم وأثنى عليهم الشعراء 
وانتجعهم الناس» انحرفت عنهم الدنيا وصار شأنهم إلى الفقر والذل والإهانة 
ووصل الأمر بهم إلى درجة أن عتابة أم جعفر بن يحيى البرمكي ‏ في ثيابها 
البالية - قصدت والي الكوفة محمد بن غسان في يوم عيد أضحى طالبة منه جلدي 
شاة لتجعل «آحدهما شعاراً والآخر دثارا۱ . 


وذکر الجهشياري() أن الرشید ندم على ما كان منه في أمر البرامکة وتحسر 
على ما فرط منه في آمرهم وخاطب جماعة من إخوانه بانه لووثق بصفاء النية 
لاعادهم إلى حالهم. وکذلك جاء في الاأغاني(*): 

أن الرشيد بعد قتله البرامکة كان شدید الأسف علیهم والتندم على ما فعله 
بهم ففطن لذلك الزبير بن دحمان» فكان يعنيه في هذا المعنى ویحرکه فغناه يوماً 
س والشعر لامرأة من بني أسد ل : 
من للخصوم إذا جد الخصام بهم يوم النزال ومن للضمر القود 
وموقف قد كفيت الناطقين به في مجمع من نواحي الناس مشهود 
فرجته بلسان غيرملتبس عند الحفاظ وقول غير مردود 


(۱) مع دخول يوم السبت (آوقع الرشيد بالبرامکة ليلة السبت لانسلاخ المحرم) كان قد قتل 
من البرامكة وحاشيتهم نحو ألف إنسان وترك من بقي منهم لا يرجم إلى وطنه : الأتليدي : 
أعلام الناس ص ۱۵۸ . 

(۲) الأتليدي : أعلام الناس ص ١48‏ . 

(۳) نفس المصدر ص ۰۱۵۳ 

. ۲۵۸ الجهشياري : الوزراء والكتاب ص‎ )٤( 

(5) الأصبهاني : الأغاني ج ۱۷ ص ۱۵۳ . 


۱۰۸ 


فقال له الرشید : اعد فأعاد. فقال له: ويحك كان قائل هذا الشعر يصف به 
يحيى بن خالد وجعفر بن یحیی . وبکی حتی جرت دموعه ووصل الزبیر صلة 


سىك . 


ومن الأدلة على ندم الرشيد قوله (عندما بلغه نبأ وفاة يحيى»: «اليوم مات 
آعقل الناس وأکملهم() . وقوله : «مات والله يحيى ومات الجود والكرم والسخاء 
والله لو كان حياً لفرجت عنه۲۳. وقوله: «اضریوا عنق ياسر فإني لا آقدر أن أنظر 
إلى قاتل جعفر»(۳). وقوله أيضاً: «يا اسفي عليك یا جعفر» بعد أن أكد له أحد 
کتابه (ابن یزدانیروذ) أن جعفراً لم يكن حائداً عن طاعته ولا مقصراً في موالاته (بعد 
أن سأله الرشيد عن إخلاص جعفر له(*۲. وحتى الفضل بن الربیع (عدو البرامكة) 
لما حضر جنازة حمدونة بن علي (بعد نكبة البرامكة) ذكر البرامكة فأطراهم وقرظهم 
ووصفهم ثم قال: كنا نعتب عليهم فقد صرنا نتمناهم ونبكي علیهم(*. 

ونظراً للدور الكبير الذي لعبه البرامكة في الدولة العباسية فإن إيقاع الرشيد 
بهم ترك فراغا کبیرا في معظم إدارات الدولة. وفي هذا الصدد ذكر الجهشياريی() 
أنه لما انقضی أمر البرامكة اختلّت الأمور. وقعد الفضل بن الربيع لحفظ خدمة 
الرشيد في حضرته وأضاع ما وراء بابه؛ وأبلغ دليل على اضطراب الآمر بعد سقوط 
البرامكة ماذكره الفضل بن مروان(۲۲» حيث قال: «إن أمور البريد والأخبار في أيام 
الرشيد كانت مهملةء وان مسروراً الخادم كان یتقلد البريد والخرائط! ويخلفه عليه 
ثابت الخادم. قال: فحدّثني ثابت : أن الرشيد توفي وعندهم أربعة آلاف خريطة 


(۱) الجهشياري: الوزراء والکتاب ص ۲١١‏ . 

(۲) الأتليدي: أعلام الناس ص ٠١١ ٠١١‏ . 

"۳ المسعودي : مروج ج 4 ص ٠١۱‏ . 

. ۲۱۱-۲۲۰ الجهشياري: الوزراء والکتاب ص‎ )٤( 
. ۲۱۲ (ه) الچهشياري : الوزراء والکتاب ص‎ 

(5) نفس المصدر ص 556 . 

(۷) نفس المصدر ص ۲۰۵ . 


لم تفض». وكثيراً ما كان الرشيد يقول: «حملونا على تصائحنا وكفاتنا وأوهمونا 
أنهم يقومون مقامهم. فلما صرنا إلى ما أرادوا منا لم يغنوا عنا شيثاء وينشد: 


أقلوا علينا لا ابا لأببيكم ٠‏ من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوللا) 


ويؤيد ذلك ما ذكره المسعودي۲. حيث يقول: «ان الرشيد دفع خاتم 
الخلافة بعد إيقاعهم بهم (أي بالبرامكة) إلى علي بن یقطین(۳). وغلب عليه 
الفضل بن الربيع وإسماعيل بن صبيح إلى أن مات واختلت أموره بعد البرامكة 
وبان للناس قسح تدبيره وسوء سياسته». 

وثمة كلمة أخيرة على رواية الجهشياري (أول مؤرخ ذكر ندم الرشيد واختلال 
الأمور بعد الإيقاع بالبرامكة الذين تربی بين أحضانهم والذين ساهموا في وصوله 
إلى عرش الخلافة » ولكن هارون الرشيد رجل الدولة» فإن الندم لم يخطر على باله 
لا من بعيد ولا من قريب لأنه لا يريد إعادة مراكز القوى وربما قتلهم مرة ثانية لو قدر 
لهم الظهور من جدید. بدليل قتله إبراهيم بن عثمان بن نهيك لانه كان كثيراً 
ما يذكر جعفر بن يحيى والبرامكة ويبكي علیهم(*) ولطمه ابن مناذر الشاعر لمدحه 
إياهم7 , وأمره «أن لا تذكر البرامكة في مجلس ولا يستعان بمن بقي منهم في 
المدينة أبدأً»")ء واستدعائه مرة الفضل بن يحيى من السجن «وضربه سياطاً حتى 
كاد أن یهلکه وزاد في حديده وأغلاله ثم استدعي بيحيى وكان شيخاً کبیراً وزاد 


)١(‏ نفس المصدر ص ۲۵۸؛ الكتبي : فوات الوفيات م ۶ ص ۰۲۲۰ وقد ذكر ابن خلكان بأن 
هذا البیت للحطيئة ؛ ابن خلکان : وفیات الاعیان ج ۱ص ۳۳۵. 

(۲) المسعودي: التنبيه والإشراف ص ۰۲۹۹ 

(۳) ذکر ابن الطقطقي أن الرشيد ‏ بعد تكبة البرامکة- استوزر الفضل بن الربیع وكان 
حاجبه. وكان قبل ذلك حاجبا للمنصور والمهدي والهادي والرشيد ؛ ابن الطقطقي : الفخري 
ص ۲۱۰ د ۲۱۱ . 

.۱۸۷ ص ۱۸۱ س‎ ٦ ابن الأثیر: الکامل ج‎ )٤( 

(5) الاصبهاني: الأغاني ج ۱۷ ص 14 . 

(5) الائليدي: أعلام الناس ص ١858‏ . 


في حديده وأغلاله ایضا»۱). وأما الدليل الاکبر على عدم ندمه هو إبقائه البرامكة 
فى السجن حتى بعد مماته. 

وأما بالنسبة لظهور اختلال في دولة الرشيد بعد التنكيل بالبرامكة» فمن 
المسلم به أن الأمور تضطرب بعد غياب مديريها ولا بد من ظهور نوع من الإهمال 
والتقصير في البداية.» ولكن سرعان ما تعود هذه الأمور إلى سيرتها الأولى بعد سد 
الفراغ الحاصل ۰ 

وإذا لم نعزو رواية الجهشياري إلى ميله للبرامكة من ناحية الانتمای فللرواية 
تفسیر آخرء وهو آن إنصاف الأعداء من أحلاق الملوك المتبعة . 


o 3F‏ زد 


۵2 نفس المصدر ص ٠٤۹‏ . 


تنب 
متا قي لغ ابر 


-١‏ ی ملح اللبرامككيجن 
۲- ف ركه البربايكين 
۳ تي تا ارامکن 


في مسح الرامکن 


على الرغم من الاتهامات التي وججهت ضِدّ البرامکة(۱ تلك الاتهامات التي 
كانت من الأسباب الرئيسية التي أدّت إلى نکبتهم المشهورة فإننا نجد عدداً كبيراً 
من الشعراء والمغنين والادباء الذين نظموا القصائد الكثيرة الغراء في مدحهم 
وسنورد فيما يلي أهم ما قيل في البرامكة من شعر: 

كتب بعض الشعراء إلى خالد بن برمك في يوم نوروزء وقد أهدى الناس إلى 
خالد هدايا فيها جامات من فضة وذهب: 
ليت شعري آمالنامنك حظ يا هداياالوزير في النوروز 
ماعلى خالد بن برمك في الجو ‏ د نوال ينيله بعزيز 
ای حبسا ءدبن ما وو متا به او جى 
إنماأبتغيه للعمل المم ‏ سزوج بالمال لا لبول العجوز) 

وقد مدح الشاعر بشار بن برد خالد بن برمك» فقال فيه : 
لعمري قد أجدى على ابن برمك ‏ وما کل من كان الغنى عنده يجدي 
حلبت بشعري راحتيه فدرّتا سماحاً كمادرٌ السحاب مع الرعد 
إذا جشته للحمد أشرق وجهه إليك وأعطاك الكرامة بالحمد 


)١(‏ انظر الفصل الثاني من هذه الرسالة. 
زفة ابن الطقطقي : الفخري في الآداب السلطائية ص ۱۵۷ مس ۱۵۸ . 


١١+ 


له نعم في القوم لا ي تسيا 
أخالد أن الحمد ييقى لأهله 
فأطعم وكل من عارة مستردة 


جزاء وكيل التاجر المد بالمد 
إذا ماغدا أو راح کالجزر والميد 
جملا ولا تبقى الكنوز على الكد 
ولا تبقها إن العسواري للرد(') 


ووفد بشار إلى خالد بن برمك وهو على فارس. فأنشده: 


أخسالد لمأ خط إليك بذمة 
أخالد بين الأجر والحمد حصاجتي 
فإن تعطي أفسرغ عليك مسدائحي 
ركابي على حرف وقلبي مشيع 
إذا أنكرتني بلدة أو نكرتها 


سوى أنني عاف وأنت جواد 
وإن تأب لم يضرب علي سداد 
وسا لي بسارض الساخلین بلاد 
خرجت مع البازي علي سواد 


ولمًا سمي خالد الوافدین على بابه «زوارأ»» بعد أن کانوا یسمون «سوّالاً». 


قال في ذلك بعض زواره: 

حذا خالد فى جوده حذو برمك 
وكان بنو الإعدام يدعون قبله 
يسمون بالسؤال في كل موطن 
فسماهم السزوار بكرا نوتم 


فجود له مستطرف وأثيل 
باسم على الإأعدام فيه دليل 
وان كان فيهم تافه وجليل 
فأستاره في المجتدين سدول7”) 


وممن كان یختص بالبرامکت ا فقد مدح يحيى بن 


خالد. فقال: 


(۱) الاصبهاني : الأغاني ج ۳ ص .۸٦ ۸١‏ 
(۱) الاصبهاني : الأغاني ج ۳ ص ۹۵ ۹۱ 


(۲) الجهشياري: الوزراء والکتاب ص ۱۱۵۱-۱۵۰ الأصبهاني : الأغائي ج ۳ ص 1۸ - 
۹ مع الإشسارة إلى آن صاحب الأغاني قد نسب هذه الأبيات الشعرية إلى الشاعر 


بشار بن برد. 


عند الم لرك مضسرة وسنافع وأرى البرامك لا تضر وتنفع 

إن العروق إذا استسر بها الشری أيسر التبات بها وطاب المزرع 

وإذا جهلت من امسریء أعراقه وقدیمه فانظر إلى مایصنم) 
وصحب الشاعر کلشوم بن عمرو العتابي البرامکة۳). وقد آنقذه یحیی 

البرمکی من الموت بعد أن كان قد نقل إلى الرشید عنه ما آهدر به دم فقال فيه 

شعرا: 

ما زلت في سكرات الموت مطرّحاً قد غاب عني وجوه الأمر من حيلي 

فلم تزل دائماً تسعم تة لتنقذني حتی اسد ستللت حياتي من يدي آجلي) 
وقد صور اد الشعراء جود یحیی بن خالد وکرمه اقا انعا فقال * 

لويمس البخيل راحة يحيى لسخت نفسه ببذل النوال() 
وفيه يقول أحدهم : 

فقلت شراء قال لا يل ورانة سوارشتی عن والد بعد والد©) 


(۱) ابن المعتز: طبقات الشعراء ص ۱۵۲ (وهي قصيدة طويلة) ؛ الجهشياري: الوزراء 
والكتاب ص 7٠١7‏ ؛ الأصبهاني : الأغاني ج ۲۰ ص مء وكان الفضل بن يحيى يقول 
للشعراء: إذا قلتم قولوا مثل هذه الأبيات. وإذا مدحتم فامدحوا بمثل هذا الشعر: 
ابن المعتز: طيقات الشعراء ص ٠١١‏ . 

(۲) لقد شهد یحیی بن خالد شهادة طيبة بهذا الشاعر عندما قال لولده: إذا قدرتم أن تكبتوا 
أنفاس کلثوم بن عمرو العتابي فضلا عن رسائله وشعره» فلن تروا أبداً مثله: الأصبهاني : 
الأغاني ج ۱۲ ص ۸ .٩‏ 

(۳) الجهشياري : الوزراء والكتاب ص ۲۳۳؛ الأصبهاني : الأغاني ج ۱۲ ص ۰۱۳ مع تغيير 
في بعض الاألفاظ . 

(5) ابن الطقطقي : الفخري في الآداب السلطانية ص 1۹۸ . 

(5) ابن اعبد ربه: العقد الفريد ج ۱ ص ۲۰۸ الأتليدي : أعلام الناس ص ٠١١‏ . 


وقد مدحته الشاعرة عنان في قصيدة قالت في مطلعها: 


نفى النوم من عيني حرك القصائد 
إذا ما نفى عني الكرى طول ليلة 
وزير أمير المؤمنين ومن له 
من البرمكيين الذين وجوههم 


وآمال نفس همها غير نافذك 
تعوذت منها باسم يحيى بن خالد 
فعالا من حمد طريف وتسالسد 
مصاییح بطفي نورها کل واقد) 


أجدك هل تدرین أن رب ليلة 
صبرت لها حتى تجلت بغرة 


كأن دجاهامن قرونك يدشر 
كن ۲ ۱ 
كغسرة يحيى حين یسذکر جعف ° 


ولما غاب يحيى بن خالد وجاور بمكة قال آشجع : 


ER EEE‏ ترش ات 

أوحشت الأرض حين فارقها 
ونال اشا 

ولما رأى الایام تنقضي مرة 

تجافی عن الدنيا وقد فتقت به 
وقال يمدح يحيى بن خالد: 


اوا کت ال الي 


يأنس إلا بذكره الحسن 
من الأيادي العظام والمنسن 
قلوبنا يعذه من الحزن”") 


تزول آواحیها ویفنی سرورها 
ونثقل أخرى وهي واه مسريرها 

اضرها واستقبلته أمورها؟») 
و تن : مو 


أفنى عصريكتها ابتكاره 


. ۲۲ - 1۲۱ ابن المعتز: طبقات الشعراء ص‎ )١( 


(۲) ابن خلکان: وفيات الأعيان ج ٦‏ ص 5؟؟. 


(۳) الصولي : أخبار الشعراء المحدثين من كتاب الأوراق ص ۱۱۷. 


. ۱۲۷ نفس المصدر ص‎ )٤( 


أرحل إلى يحيى واد قن إن دار الجود داره 
يحيى امرو ترجی منا فعه ولا پیششی ضراره 
يعفو عن السذنب العظي سم ولیس یعجزه انتصاره() 
وممن أشاد بیحیی وفضائله الشاعر أبو قابوس عمر بن سلیمان الحيري إذ 
قال : 
رأيت يحيى أتم الله نعمته عليه يسأتي الذي لم يأته أحد 
ينسى الذي إن من معروفه أبداً إلى الرجال ولا ينسى الذي يعد() 


وقد جذب البرامكة الشاعر سلم الخاسر الیهم فقال في إحدى قصائده 
المشهورة مادحاً يحيى بن خالد: 
بلوت الناس من عجم وعرب فماأحديسيركماتسير 
وأنت العز في جرب وسلم يضاف إلى مناكبك السطهور؟) 

وعندما شاب يحيى قال فيه سلم الخاسر: 

وفتى حه مسن ماله ومن المرؤة غير حال 

وإذا رای لك موعداً كان الفعال مع المقال 

لله درك من فتى مسا فيك من کرم الخلال 

أعطاك قبل سؤاله فكفاك مكروه السؤال() 


.۱۲۷ نفس المصدر ص‎ )١( 

(۲) الجهشياري: الوزراء والكتاب صن ۱۷۹؛ الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد؛ ابن خلکان : 
وفيات الأعيان ج ٩‏ ص ۲۲۵ . 

(؟) ابن المعتز: طبقات الشعراء ص ۱۰۰ وما بعدها. 

. ٥٤۹ الحاحظ : البیان والتبیین ج ۳ ص‎ )٤( 


وفيه يقول مروان بن أبي حفصة: 
إذا بلغتنا العيس يحيى بن خالد . 


سمت نجوه الأبصار متنا ودونه 


فان نشکر ال التي عمنا ا 


آحذنا بحبل الیسر وانقطم العسر 
فارز تال التاق بهسا اتب 
فحق علينا ما بقينا له الشكرد) 


وبعد أن سكنت الفتنة في الشام بين النزارية واليمانية في سنة ١۷١ه‏ عفا 
یحیی البرمكي عن آهلها وعما كان بینهم » فقال فيه إسحاق بن حسان الخزيمي : 


من مبلغ يحيى ودون لقائه 
ياراعي الاسلام غير مسضرط 
تعذي مشاربه وتسقي شربه 
فكل ثغر حارس من قلبه 


زارات كل خنابس همهام 
في لين مغتبط وطليب مشام 
ويبيت بالربوات والأعلام 
ورست مراسيه بدار سسلام 
وشصاع طرف ما يقتسر سام) 


وقد انقطع الشاعر أشجع بن عمرو السلمي للبرامكة وأضفاهم مدحه فمن 


كفاني صروف الدهر يحيى بن خالد 


كفاني ‏ كفه الله كل ملمة بت 


فأصبحت في رغد العيش واسع 


طلاب فلات مسرة وفلان 
أقلب فيه ناظري ولساني) 


وبعد شفاء يحيى بن خالد من علة أصابته» دحل آشجم الشاعر لبهنشه 


بالسلامت فانشده: 


لقد قرعت شكةأبي علي 


)1 الجهشياري : الوزراء والکتاب ص ٠۷۹‏ . 


(۲) الطبري: تاريخ ج ۸ ص ۲۵۱. 


۳ الأصبهاني : الأغاني ج ۷ ص ۱۷۷ الصولي : آخبار الشعراء المحدئین من کتاب الأوراق 


ص ۸۸ . 


١18 


فان يدفع لناالرحمن عنه صروف الدهر والأمل المتاحا 
إذا ماالموت آخطاه فلسنا نبالي الموت حيث غدا وراحا۱) 


وعن يحيى وأولاده الأربعة» قال أبو الغول الشاعر: 
أولاد يحيى بن خالد وهم أربسعة: سيد ومتبوع 
الخير فيهمإذا سألت بهم مفرق فيهم ومجموع 
وقد وصف الشاعر نصيب الأصغر جود الفضل بن يحيى في قصيدة طويلة 
منها: 
إني سامتدح الفضل الذي حنيت 2 مناعلیه قلوب البر والضلع 
جاد الربيع الذي کنانژمله فكلنابربيع الفضل مرتبم 
كانت تطول بنا في الأرض نجعتنا فالیوم عند آبي العباس ننتجم 
وعندما مر هذا الشاعر بباب الفضل بن یحیی قال : 
مالقينا من جود فضل بن يحيى ترك الناس كلهم شعراء 


فاستجيد البيت واستحسن وعیب بأنه بيت مفرد» فقال أبو العذافر ورد بن 


(۱) الأصبهاني : الأغاني ج ۱۷ ص 5 ١٠؛‏ الصولي : آخبار الشعراء المحدثين من كتاب 
الأوراق ص ۸۰. 

(۲) المسعودي: مروج الذهب ج ٤‏ ص ۰۲۳۳ 

(۲) الاصبهاني : الأغاني ج ۲۰ ص ۷۲ ۷۳. 

() الجاحظ : الحيوان ج ۳ ص ٩۱۱۷‏ الجهشياري : الوزراء والکتاب ص 2145 وقد ذكر هذا 
الشصر دون تسمية ناظمه أما صاحب الأغاني فقد نسب هذا البيت إلى الشاعر نصیب 
الاصغر: الاصبهاني : الأغاني ج ۲۰ ص ۸۱؛ الكتبي : فوات السوفیات الم‌جلد 
الرابع ص ۲۰۵ . 


۱۳۰ 


علم المفحمين أن ينطقوا الأشعار منا والبساخلين السسخاء(۱) 


وقد مدح سعيد بن وهب الفضل بن يحيى › فقال: 


ومدحه أبي الخطاب البهدلي. فقال: 


0 تشاغل الناس مسيم ببنيانهم 


فعلا" عن مديحنا بالمقال9) 


والفضسل فى بناالعلا جاهد 


ك. و ۳ 
للفضل في تدبيره حامل() 


وصاغ إسحاق بن إبراهيم الموصلي لحناً في شعر غنى به الفضل. فقال: 


وقائل قال لي لمارأی زمني 
هل كان بینکسا فيما مضى تسرة 
لو كان بيني وبين الفضل معرفة 
هو الفتی الماجد الميمون طائره 


فصسار يبسغيك بالأوتار واللحن 
فضل ابن يحيى لأعداني علی الزمن 
والمشتري الحمد بالغالي من الثمن(4) 


سأشكو إلى الفضل بن یحیی بن خالد 

أمبيسزن رأيت المال في حجراته 
وقال فيه أيضاً: 

أوحصده ألله فما مله 


راك لل الففبل جسم بدا 


مهيناً ذليل النفس بالضيم موقن لل*) 


لطالب ذاك 
أن يجمع العالم في واحد() 


ولا تاش 


)۱( الجهشياري : الوزراء والکتاب ص ۱۹5۵: ابن حلکان : وفيات الأعيان ج ٤‏ ص٦٠‏ . 


(۲) الأصبهاني : الأغاني ج ۲۱ ص ۱۱۷. 
)۳( ابن المعتز : طبقات الشعر اء ص ۱۳۵ . 


03 الجهشياري : الوزراء والكتاب ص ۱-. 


(۰) ابن المعتز: طبقات الشعراء ص 175١5‏ ۲۱۷ . 


3( الجاحظ : الحيوان ج ۲ ص 1۳ - ٤‏ 


وفي إحدى روائعه قال الشاعر مروان بن أبي حفصة في الفضل بن يحيى : 


18ل مدو راز ني مارد 

ليسحيا بك الإسلام إنك عرّة 
وفيه يقول: 

تخیرت للمدح ابن يحيى بن حالد 

له عادة أن يبسط العدل والشدی 

إن المنیسر الشرقي سار ولم يزل 

يعدو یحیی البرمكي ولا يرى 


دعته(۱) باسم الفضل فاستعصم الطفل 
وإنك من قوم صغیسرهم که ل() 


له والد يعلو سريرا ومنیرا 
لدى الدهر إلا قاشدا أو مورا 


وعندما تمكن الفضل من حمل يحيى العلوي على قبول الصلح قال فيه 


ظضرت فلا ملع ید ت ك 
على حين أعيسا الراتقين التقامه 
وما زال قدح الملك يخرج فائراً 


رتقت بها الفتق الذي بين هساشم 
فكفوا وقالوا ليس بسالمتلائم 
من المجد باق ذكرها في المواسم 
لكم كلما ضمت قداح المساهم() 


وللشاعر أبان بن عبد ا لحميد اللاحقي في ذكر أمر الفضل بن يحيى 
وما صنعه في آمر یحیی بن عبد الله بن حسن آشعار كثيرة» منها : 


وبه تكشف مظلما لفتن التي 
خسن التي بالفضل رد مخوفها 


وبه تسير غرائب الأمثال 
يمسي العباد بها على زلزال 
باد لشن كانت بغير قتال 


(۱) في کتاب الجهشياري : غذته: الجهشياري: الوزراء والكتاب ص ۰۱۹۰ 
(۲) الطبري: تاریخ ج ۸ ص ۲۵۸ الجهشياري : الوزراء والکتاب ص ۱۹۰ س ۱۹۱ 


5) الطبري: تاریسخ ج ۸ ص 7508 . 
(5) الطبري: تاريخ ج م ص ”747 . 


۱۳۲ 


أعطى ابن عبد الله يحيى ذمة 
ومنها قصيدة. أولها: 

إن شمل الشیب قناع البلى 

فقد أرى أشوس ذا مرة 
ومنها أيضاً: 

لقد برّز الفضل بن يحيى ولم يزل 

رآه مر المسؤمنين لملكه 


وصل الوفاء حبالها بحب‌الي() 


متقازقا مسنی ااا 


وحية أريد لداغا7) 


يسامى من الغايات ما كان أرفعا 
کفیلا لما أعطى من العهد مقنعأً“ 


وقال أبان يخاطب الرشيد ويهنئه بما فعل الفضل في أمر يحيى بن 


عبد الله بن حسن : 

هنيفاً أميسر المؤمنين لك الظفير 
وفيها: 

اتباف بيصي الففسل لمكا رد 

لئن كان يوم الفضل فيه مشهراً 
وقال أيضاً: 

أطال الله في عز ونصر 

إذا ما الحرب شب لها ضام 


مسقرا بالذي قد كان يأتى 


قد تمت النعمی وقد ساعد القدر 


لا کرم بیوم متسه آفنی به الخزار(؟) 


بقاءك ياأمير المؤمنينا 
تقلب فيه أيدي الناكبينا 
وقد رجمت في يحيى الظنونا 
ويفعل خزية المتشيعونا 


(۱) الصولي : أخبار الشعراء المحدثين من كتاب الأوراق ص ۲۱. 


(۲) نفس المصدر ص ۲۰ . 
(۳) نفس المصدر والصفحة. 
)٤(‏ نفس المصدر ص .١4‏ 


۱۳۳ 


لدم شوه ای نی هيه لتقي 


لقدعمّت جميع المسلمينا() 


ولا جند الفضل بن يحي في خراسان جیشا مؤلشا من خحمسماية آلف 
رجل. ملسجه الشاعر مروان بن أبي حفصة بقصيدق قال في مطلعها: 


ما الفضل إل شهاب لا أفول له 


عند الحروب إذا ما تأفل الشهب 
كتائب مالها في غیسرهم أرب 
ما الف الفضل منها العجم والعرب9) 


ولما آراد الفضل بن يحيى من خراسان. مدحه مروان بن آبي حفصة 


بقصیدة قال في مطلعها: 


وما هجعت حتى رأته عيونئا 


وما زلن حتى آب بالدمع حش )0) 


ولا آراد الفضل بن يحيى الخروج إلى خراسان. ودّعه الشاعر إسحاق 


الموصلي » ثم أنشده: 

فراقك مشل فراق الحياة 

TEE‏ تكس كرفا 
وفيه يقول الشاعر أبو بصير: 

نام الخليون من هم ومن سقم 

يا طالب الجود والمعروف مجتهداً 


(۱) نفس المصدر ص ۲۲ . 

(۲) نفس المصدر ج ۸ ص ۲١۷‏ . 
(۳) نفس المصدر ج ۸ ص ۲۵۹. 
(٤(‏ الاصبهاني : الأغاني ج ه ص ۱۲۸. 
(5) نفس المصدر ج ه ص ۲۳ . 


۱۳ 


وفقدك مشل افستقاد السدیسم 
آفارق فيك وكم من کرم*) 


وبت من كثرة الأحزان لم أنم 
أعمد ليحيسى حلیف الجود والکرم(*) 


وفي الفضل یقول الشاعر اث شجع السلمي یمدحه : 
وما قدم الفضل بن يحيى مکانسه على غيره بل قدمته المکارم 
لقد أرهب الأعداء حتى كانما على كل ثغر بسا 7 قائم) 
وللناس معروف وفيهم صنائع ٠‏ ولن يجبر الأحزان الا جدًا الفضل 
إذا ما العطايا لم تكن برمكية فتلك العطايا ما تمر وماتحلى9) 
وفیه وفي آله یقول أ بو التضیر ایشا 
إذا كنت في بغداد منقطم الندی وجدت نسیم الجود من آل برمكف“ 
وقد مدح الشاعر منصور النمري الفضل بن يحيى يوماء فقال: 
رأيست الملك مسد أزر ت قد قامتا محانليسه 
هو الأوحد فى .الفضل فما يعرف ثانيه() 
ولما أظهر الفضل بن يحيى البيعة لمحمد بن الرشيد وبايع الناس له قال 
أمست بمرو على التوفيق قد صفقت على يد الفضل أيدي العجم والعرب 
قد وكد الفضل عقداً لا انتقاض له لمصطفى من بني العباس متخب(“ 


(۱) الأصبهاني : الأغاني ج ۱۷ص 1۵ - ۰11 

(۲) البيهقي : المحاسن والمساویء ص ۲۰۱ 
(۳) الاضبهاني: الأغاني ج ۱۰ ص :۲۰ . 

(5) الکتبي : فوات الوفیات م 4 ص ٠٦۸‏ . 

(ه) الطبري : تاریخ ج م ص ۲۶۱-۲4۰ 


رأى الله تفضيل ابن يحيى بن خالد 
له یوم بؤس فيه للناس آبوس 


فيمطر يوم الجود من كفه الغني 


فضله والله بالناس أعلم 
ويمطر يوم البؤس من که الدم(۱) 


ودخحل الشاعر سلم الخاسر على الفضل بن يحيى في يوم نيروز والهدايا بين 


يديه فانشده قصيدة» منها: 
ريست مكسارم الأحاة 
فلست أرى فتى في النا 


فان الفضل فاعله) 


وقد صور هذا الشاعر شجاعة الفضل بن يحيى وجوده فقال : 


له یومان: يوم ندی وباس 

إذا ما البرمکي غدا ابن عشر 
إلى أن یقول: 

أقام الندى والجود في کل منسزل 
وفيه يقول القائل : 

إذا نزل الفضل بن يحيى ببلدة 

١:‏ فليس يسسعسال إذا سيل حاجة 


. ۱۹۰ الجهشياري: الوزراء والكتاب ص‎ )١( 
.۱۹۱ ۱۹۹ الأصبهاني : الأغاني ج الا ص‎ )۲( 


(۳) الطبري: تاريخ ج ۸ ص 768 . 
(۶) الأتليدى : أعلام الناس ص ۱۵۲ . 


تكن فهاالبرامكة البحور 
عسي نا ا 
كأن الدهر بينهما أسير 
فهمته 


وزير أو أمير 


أقام فيه الفضل بن يحيى بن خحالند(۳) 


رابت بها عش لس انیت پیت 
ولا بمكب في شری الأرض ینکت() 


ومدحه أحل الشعرای فقال: 


إلى الفضل فارحل بالمديح فإنه 
وزرة تزر لیا مها وسؤدداً 
وأبدع إذا ما قلت في الفضل مدحه 


آذا ها حیاض الخنود فلت اها 


منيسع الحمی معسروفه لیس یمنع 
وبأسا به اتف الحوادث يجدع 
فحوض أبي العباس بالجود مترع() 


وكان الأصمعي يردد في أشعاره مدح جحفر بن يحيى ۰ وخير مايمثل ذلك 


قوله : 
إذا قفيل: مسن للندى والعلهد 
وما أن مدحت و ال 0 قبله 


وفيه تقول عنان» جارية الناطفي : 


بلد يهته وفكرته سواء 
وصدر فيه للهم اتساع 
وأحزم مايكون الدهر رأياً 


ولكن بنوبرمك جوهر) 


إذا التبست على الشاس الأمور 
إذا 1 المشاور والمشير©) 


ولما أصح جعفر بن يحيى بين أهل الشام بعد أن هاجت العصبية بهاء 
مدحه الشاعر منصور النمري بقصيدة طويلة» منها: 


لقد أوقدت بالشام نيران فتنة 
. إذا'اجاش موج البحر من آل برمك 
رماها سيسون القيتتة ماحد 


5 ۰ 


فهذا آوان الشام تخمد نارها 
علیها. خبت شهبانها وشرارها 
وفيه تلاقی صدعها وانجسارها 
تسراضی به قحصطانها ونزارها() 


(۱) الصولي : آخبار الشعراء المحدئین من کتاب الأوراق ص ٠١١‏ . 


(؟) الجهشياري : الوزراء والکتاب ص ۲۰۱ . 


(۲) نفس المصدر ص ۲۰ - ۲۰۵ . 
)٤(‏ الطبري : تاريخ ج ۸ ص ۲۲۲ . 


وفي -جعفر يقول مسلم بن الوليد في قصيدة طويلة : 
استفسد الدهر أقواماً فأصلحهم ‏ محمّل نكبات الدهر محتمل 
به تعارفت الأحياء وأتلفت إذ آلفتهم إلى معرفه السبل 
كأنه قمر أوضيغهم هصر أواحية ذكر أو عارض عطل(۱) 
وفيه يقول أبو نواس : 
ذاك الوزير الذي طالت علاوته كأنه ناظر في السيف بالطول“ 
ذهیت مكارم جعفر وفعاله في الناس مشل مذاهب الشمس 
ملك تسوس له المعالي نفسه والعقل خير ستياسة التفس 5) 
وله فيه : 
يحب الملوك ندى جعفر ولا يصنعون كما يصنع 
وليس بأوسعهم في الغنى ولكن مع روفه أوسع 
وكيفا ينالون غاياته وهم يجمعون ولا يسجمع(0) 
وقال أشجع في جعفر البرمكي : 
إذا آنحدذت آنامله تبين فضله القلما 
تطاطا كل مرتفع لفضل الكتب مذ نجما) 


. ۲۰۹ الجهشياري : الوزراء والكتاب ص‎ )١( 

(۲) نفس المصدر ص ۲۱۵ . 

(۲) الأصبهاني : الأغاني ج ۱۷ ص 15؛ الصولي : أخبار الشعراء المحدئین من كتاب الأوراق 
ص ۷۸. 

(4) الجهشياري : الوزراء والكتاب ص ۲۱۵ الأصبهاني : الأغاني ج ۱۷ ص الا ۰۷۳ مع 
تغيير في بعض الالفاظ . 

(ه) البيهقي : المحاسن والمساویء ص ۱۳. 


ولما خرج جعفر لیصلح آمر الشام (عام مه قال فيه أشجع : 


ففتات , 
قد جائكم بابخ لخيم شار بسه 
لم يبق إلا أن تدور بكم 


باغية وطاغية 


ولما عرض جعفر قال فيه أشجع : 


لمااشتكى جعفر بن يحيى 
اي 


أن يعفه 


حلت أمورها عن الخ طب 


قد قام هاديها على القتسطب) 


فارقني النوم والسقرار 
لا حقق الشوف والحذار 
ماأحدث الملببل والنتهار“ 


ولما عزل الرشيد جعفر عن خراسان قال أشجع السلمي : 


1 مستت خراسان تعصري بما 
كان الرشيد السعتلی آمره 
كم فرق الدهر بأسبابه 


وكم ب هالرحمن من كربةٍ 


اتطاحا ت جح اجى 
ولي عليها المشرق الأبلجا 
من محصن ام لا وكم زوجا 
في مدة تقصر قد فرجا 


وقال أشجع يمدح جعفر بن يحيى في قصيدة» منها: 


شنت ان سید الشوال ا 
وكقل بذل زكت مناسسسه 


فكل مجد إليه مجلوبٌ 
فهو إلى البرمكي منسوب 


(۱) الأصبهاني : الأغاني ج ۱۷ ص 15؛ الصولي : أخبار الشعراء المحدثين من كتاب الأوراق 


ص ۷۹ . 


و۵ الصولی : آخبار الشعر اء المحدئین من کتاب الأوراق ص ۷۹ 


5) نفس المصدر ص ۰۸۷ 


۱۳۹ 


تسرب مصسعروفة عوائسده 


وفى قصيدة ثانية» قال فيه : 
وصل الله يديه 
وفي قصيدة أخرى قال فيه : 
سا فاخحرا السو فش ارت 
أغر صنديد إذا ما بدا 
وقال يمدحه في قصيدة» منها: 


رأيت ابن يحيى في الأمور إذا التوت 
غني بفضل الحزم عن رأي غيره 


وقال يمدحه أيضاً في قصيدة أولها: 


تغيرت المنازل والرباع 
ديار الحي مالك تسیل سلمى 


۰.٩۲ نفس المصدر ص‎ )١( 
.٩۳ نفس المصدر ص‎ )۲( 
.45 نفس المصدر ص‎ )۳( 
.۱۰۲ نفس المصدر ص‎ )٤( 
. ۱۱۳ نفس المصدر ص‎ )٥( 


۱۳۰ 


والعسرف عند الكرام مربوب(١)‏ 


للحجا والمسكرمات 
بالمئايا والصلات 
قبل نوب النائبات 
ز له عمر الغداة 
9 الأيادي السابغات9) 


منك ومثلي بك محسود 
علی جسمیم النساس مسمسدود 
بج عفر یسفستضر الس‌جود 
أطرقت الصيد السصنادیسد) 


يشيسر على الجلی ولا يستشي رهسا 
يسدي الأمور نحوها ويليرها9؛) 
وقيعان الأراكة والشلاع 
ادك اک اب وا E‏ اع 


ومذحه في قصيدة أخرى» جاء فى مطلعها: 


أرى بارقاً نحو الحجاز تطلعا 

اماق کے ا تفي 
وقال يمدحه أيضاً: 

أسعد فؤاداً دائم الخفق 

لا تندبن طلول منزلة 
قال لجعفر بن يحيى : 

بأكناف الحجاز هوى دفين 

أحن إلى حنين إلفف 
وقال يمدح جعفر بن يحيى : 
عجبت لما رأتني 
واقفاً في الدار أبكي 
وفيه يقول: 
أذاق الموت أقواماً 
وقسوماً أالبستهم را 
بسيفا يخفض النجوى 
أمات اللؤم نائلة 
وما حفظ الحقوق كجع 


(۱) نفس المصدر ص 54 .٠١‏ 
(۲) نفس المصدر ص ٠٠١‏ . 
(۲) نفس المصدر ص ١٠٠١‏ . 
)٤(‏ نفس المصدر ص .١١9‏ 


تسحدر في شرة قيها وترفعا 
سقی الله مغناه وان كان بلقصا۱) 


وکا ما انس من العمشق 
أنحى عليها السدهسر بسالمحق(۲) 


قرين الحب فارقه القرين“" 


أندب الربع المحيلا 
لا اری لا طلولاد» 


بظلمهم وما ظلما 
باه العفو والتفعيفا 
وجود يرفع الهمسما 
وأحياالجود والكرما 
متس ا 0 


(5) الصولي : آخبار الشعراء المحدثين من كتاب الأوراق ص ٠٠٤١‏ . 


۱۳۱ 


وقال ف أنضا: 
ما كان يدرك بالرجال ولا بالمال ما آدرکت بسالسرفشق(۱) 
وثقت بجهيفرفى كل خطب فلا هلك يخاف ولا ضياع( 
وقد وصف أشجع السلمي لجعفر قصور البرامكة بحي الصالحية» فقال: 
مطلات عصلى روضص كسته أيادي الماء وشيا نسسج غسرس 
إذا ما الطل أثر في ثراه تنفس نوره مسن غير نسفس 
فتغبقه السماء بصبغ ورس وتصبحه سأكؤس عين شمس۲) 
وفي الرشيد وجعفر بن يحيى يقول الشاعر: 
أضاف إلى بسعه بيعة فقام بها جعفر وحسله 


وقد أبدع الشاعر الكوفي مسلم بن الوليد في تصوير كرم الفضل بن جعفر 
وبلاغته» حين قال : 


ليهن الرشيد خلافساته وأمر الذي قيك وهسى عسقسده 


تساقط يمناه الندى وشماله ال سردی وعیون القول منطقة الفضل 
عجول إلى ما يودع الحمد ماله يعد الندى غنماً إذا اغتنم البخل 


.۳۱۰ ابن عبد ربه: العقد الفريد ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) الأصبهاني : الأغاني ج ۱۷ ص ۸۳. 

(۳) نفس المصدرج ۱۷ ص 58؛ الصولي: أخبار الشمراء المحسدثين من کتاب الأوراق 
ص ۷۸. 

. ۲۳۱ المسعودي : مروج الذهپ ج ۰۶ ص‎ )٤( 


۱۳۲ 


بکف أبي العباس يستمطر الغنی وتستنزل النعمی ويسترعف التصسل 
متی شثت رفعت الستور عن الغنی لا أنت زرت الفضل أو آذن الفضل(۱) 
وکان الرقاشي منقطعاً إلى البرامكة يمدحهم ويعيش بهم وله فیهم : 
حالدها في الوغى إذا استعرت وفى التقی والعفاف يسحياها”) 
وقد مدح هذا الشاعر موسى بن يحيسى بن خالد في قصيدة طويلةء منها : 
قلت لا أستطيع نرك بسلاد حل فيها موسى بن يحيى الکریم(*) 


ولما أصلح مسوسی بن یحیی ذات البين في سنة ۷۵۰ هه بين العصبيتين 
المتناحرتين (النزارية واليمانية) في الشام» مدحه أحد الشعراء في قصيدة» جاء في 


مطلعها: 
قد هصاحت بالشام هیجسا پت رأس ولسيسده 
فخضب موسى عليها یله وجنوده 


فدانت الشام کی أتسى تسج وله 
هسو الجسواد الذي تسل كل جود ب‌جسوده(*) 
ولا حم الرشید ومعه ابناه محمد وعبد الله » وحج معه یحیی بن خالد 


ومعه ولداه الفضل وجعفر» فأعطى البرامكة في تلك السنة ثلاثة آعطیات » وسمي 
ذلك عام «الثلاثة أعطية»» ولم يروا مثل ذلك قط إلا في أيام البرامکة(). 


(1) ابن المعتز: طبقات الشعراء ص ۲۳۷ . 
(۲) ابن المعتز: طبقات الشعراء ص ۲۶۷ . 
(۳) نفس المصدر ص 296 . 

. 275 نفس المصدر ص‎ )٤( 

(ه) الطبري : تاريخ ج ۸ ص ۲۵۱ ب ۲۵۲ . 
(7) الجهشياري : الوزراء والکتاب ص ۲۲۲. 


۱۳۳ 


وفي ذلك يقول الشاعر محمد بن متاذر: 


أتانابنوالآمال من آل برمك 
لهم رحلة في كل عام إلى العدا 
إذا نزلوا بطصاء مكة آشرقت 
فتظلم بغداد وتجلو لنا الدجى 
فماخلقت إلا لجود أكفهم 
إذا راضي يحيى الأمر ذلّت صعابه 
ترى الناس إجلالاً له كأنهم 


وقال بعضهم في البرامكة : 


ان الب رامکة الکرام تعصلمسوا 


کارا ادا تسوا شرا ا يدوا 
وإذا همو صنعوا الصنائع في الوری 
فعلام تسقينشي وأنت سقيتني 
آنستني متفضلا أفلا ترى 


فيا طيب آخبار ويا حسن منظر 
وأحرى إلى البيت العتيق المطهم 
بيحيى وبالفضل بن يحيى وجعفر 
کته ها عسوا اة اق 
وإقدامهم إلا لاعواد متسبسر 
غرانيق ماء تحت باز مصرصسر(» 


فعل الکرام فعلم وه الناسا 
لم يهدموا مما بلوه أساسا 
جعلوا لها طول البقاء لباسا 
أن انقطاعك يوحش الإيناسا9) 


زد ا 


(۱) ابن المعتز: طبقات الشعراء ص 5١١؛‏ ابن خلكان: وفيسات الأعيان ج 7 ص ۲۲؛ 
ابن الطقطقي : الفخري في الآداب السلطانية ص ۰۲۰۱ مع تغيير في بعض آلفاظ الابیات 


الشعرية . 
(۲) الأتليدي : أعلام الئاس ص ۱۵۲ . 


١: 


O 


في را الرا کین 


ولمًا نکب الرشید البرامكة واستاصل شافتهم. حرم على الشعراء أن يرثوهم 
وأمر بالمؤاحذة على ذلك. ولكن على الرغم من هذا التحريم فقد بكتهم العامة 
وقيل الشعر الكثير في رثائهم فأذن الرشيد لجميع الناس في راتهم). 

وقد رثتهم الشعراء بمرات كثيرة تضيق دونها المجلدات. وذكرت أيامهم 
وأسفت عليهم. فما استحسن من مرائیهم قول الرقاشي» وقد ذكر أن هذا الشعر 


الآن ١‏ سترحنا وا ستراحت ركابنا 
فقل للمطايا قد آمنت من السرى 
وقل للمنايا: قد ظفسرت بجعفر 
8 
ودونك سيفا برمكيامهندا 


وفيهم يقول في شعر له طویل : 


وأمسك من كان يجدي ومن كان يجتدي 
وطي الفيافي فدفداً بعد فدفد 
ولن تظفري من بعده بمسود 
وقل للرزايا كل يسوم تجددي 


هع 


. ۲۰۰ 1949 ابن الطقطقي : الفخري في الأداب السلطانية ص‎ )١( 

(۲) الطبري: تاريخ ج ۸ ص ۰ الجهشياري : الوزراء والكتاب ص ۱۲۳۱ ابن الأثير: 
الكامل ج + ص ۱۱۷۹ ابن خلكان: وفيات الأعيان ج ۱ ص ۱۳5۰ الخطيب البخدادي: 
تاریخ بغداد ج ۷ ص ١7١؛‏ أبو الفداء: المختصر ج ۳ ص 14. 
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إن يغدر الزمن الخشون بنا فقد 
حتن: إذا وضع النهاز ن ت 
والبیض لورلا أنتها مأمورة 
یبا آل بسرسك کم لکم من نائل 
إن الخليفة ‏ لا يشك - أخوكم 
نازعتموه رضاع أكرم حرة 
كانت يعر للحيو حم عاونا 
وفي جعفر یقول: 
کم هاتف بك من باك وببساكيسة 
أن يعدم المطر كنت المزن بارقة 
وقوله: 
فلا يبعدنك الله عني جعفراً 
فآليت لا أنفك أبكيك مادعت 


غدر الزمان بجعفر ومحمد 
عن قتل أكرم a SS‏ 
ا حر ا تسو يه 
وندی. كعد الرمل غير مصرد 
نعكه فسن و رنه 
مخلوقة مس جوهر وزبرجد 
أبدأً تجود بطارف وبمتلد 
قدر فأضحى الجود مغلول اليد 


بأاطيب للضيف إذ تدعى وللجار 
لي لكاب باعي امناو ۳ 


بروحي ولو دارت علي السدواشر 
علی فنن ورقساء أو طار طائ“ 


وورد في «الاغاني» أن الرقاشي غنى في حب البرامکة حتی ضیق علیه٩).‏ 


(۱) الطبري: تاريخ ج ۸ ص ۳۰۱-۰۳۰۰. 


(۲) الاصبهاني : الأغاني ج ۱۵ ص ۰۷۹ 
فق نفس المصدر ج ۱۵ ص ۷۹- ۸۰ 


(5) نفس المصدرج ۱۵ ص ۸۰ وكان الفضل الرقاشي منقطعاً إلى آل يرمك مستغنياً بهم 
ع ضوافي وكائرا يصولون به على الشعراء ویروون أولادهم ويدونونها القليل والكثير 
منها تعصباً له وحفظاً لخدمته وتنويهاً باسمه وتحریکاً لشاطه, فحفظ ذلك لهم فلما نكبوا 
صار إليهم في حبسهم فاقام معهم مدة أيامهم ينشدهم ويسامرهم حتى ماتواء ثم رثاهم 
فأكثر من رثائهم: الأصبهاني : الأغاني ج ٠١‏ ص 18 ۷۹. 


۱۳۹ 


وقال: 
وی عن الدنیا بنوبرمك 
كأنما أيامهم كلها 
وقال أيضاً: 


قد سار دهر بيني برمك 
کانسوا آولي الخيروهم أهله 


مواسم الحج والأعياد والجمع() 


كانت لأهل الارض أعيادا9) 


فارتفع الخير عن الدنيا0) 


وغاصت يحور الجود بعد البرامكث 
بها یعرف الحادي طریق المسالك(؟) 


وممن قال فیهم أيضاً فاجاد» صالح الأعرابي» حيث يقول: 


ألم ينك یحیی والي الأرض كلها 
ولابن أبي كريمة فيهم: 


صالت عليه من الزمان يد 


۰۳۳۰ ابن خلکان: وفیات الأعيان ج اص‎ )١( 


(۲) المسعودي: مروج ج ٤‏ ص ۲۵۵. 
(۲) نفس المصدر ج ٤‏ ص ۲۵۱ . 


: المسعودي‎ ٩۳۰۱ الطبري : تاریخ ج ۸ ص‎ )٤( 


المسعودي : مروج ج 5 ص ۲۵ . 
(ه) المسعودي: مروج ج ٤‏ ص 704. 
(5) الطبري : تاريخ ج ۸ ص ۳۰۱. 


وأي ملوك لم تخنها دهورها؟ ۱ 
فأضحی کمن وارته منها قبورها؟02) 


كان بها صائلا على البشر() 


إنما تسب هذه الابیات للشاعر سلم الخاسر : 


۱۳۷ 


وللشاعر منصور النمري فیهم : 
آندب بسنسي تفگ نبا 
ان په مو ه ی سا 

وقال العطوي أبو عبد الرحمن : 
آمسا والله لولاا قول واش, 
لطا ل افك وا اا 
على ا 


وفي قتل جعفر قال أبو العتاهية : 
قولا لمن یسرد جى أ لحياة أما 
والشیخ یحیی الوزیر آصبح قد 
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شتت بعد الت لتجميع شملهم 
دك في ستخط لاه تا 
سبيحاكن من دات الشلوك لبه 
طوبى لمن تاب بعد غرته 


تبكي عليهم بكل ' واد 
فأضحت اليوم في حد او (۱) 


ا لدت لا تام 
ودولة آل برمك السلام9) 


في جر عبرة ويسحياه 
ووذ ات ا اس در 
في حالق راسه ونصفاه 
نحاه من نفسه وأقصساه 
فأصبحوا في البلاد قد تاهما 
شرق ب ابیت مره الله 
اة أن "لذ ها هو 
فتاب قبل الممات طوباه) 


وقد رثاهم ابن أبي معاذ في قصيدة طويلة» قال في مطلعها: 


)0 المسعودي : مر وج الذهب ج 4 ص ۲۵۰ . 


۲ الطبري تاريخ ج ۸ ص ۰۳۰۱۱ وینسب الجهشياري هله الأبيات إلى السرقساشي : 
الجهشياري : الوزراء والکتاب ص ۲۳۰ ؛ كذلك الا صيهاني : الاغاني ج ۰۵ ص ۱۸۰ 
الخطيب البخدادي : ج لاص ۱۵۸ الدميري : حياة الحيوان الكبرى ج ۲ ص ۰۱۱۲ مع 


تغيير في بعض الالفاظ . 


(۳) الطبري: تاريخ ج ۸ ص ۳۰۱ ۳۰۲. 


۱۳۸ 


لذ تأمن الدهر وصولاته 


والدهر ذو صرف وذو غدر 
وكن من الدهر علی بحییلر(۱) 


وممن أحسن في مرثيتهم آبو حرزة الأعرابي » وقیل آبو نواس» حيث یقول: 


وقال فيهم بعض الشعراء فأحسن : 


نلاعا شكس 


إن رمى ملكههمم بأمر بديم 
غيرراع حقا لآل السربسیم؟) 


وهي اليوم شکول أرملة ”) 


وممن قال فیهم فأحسن دعبل الخزاعي » حيث يقول: 


آلم تر صرف الدهر في آل برمك 
وقال دعبل » يرثي بني برمك : 


ولما رأيت السیف جلل ۳ 
بکیت على الدنيا وأيقنت إنما 


(۱) المسعودي: مروج ج ٤‏ ص ۲۵۲ - ۲۵۰۳ . 


وفي ابن نهيك والقرون التي تخلو 
فما حصدوا إل حصد البقسل89) 


ونادى مناد للخليفة في یحیسی 
قصارى الفتى يوماً مفارقة الدنیل(*) 


(۲) المسعودي: مروج ج ٤‏ ص ۲۵ س ۰۲۵۵ وذكر ابن خلكان بان هذه الأبيات هي للشاعر 
صالح بن طریف : ابن خلکان : وفیات الأعيان ج ۱ ص ۰۳۱ 

(۳) الجهشياري : الوزراء والکتاب ص ۰۲۳۰ المسعودي روج ج ۶ ص ۰۲۵۵ وقد نسب 
ابن خلكان هذین البیتین من الشعر إلى الشاعر صالح بن طریف؛ ابن حلکان : وفیات 


الأعيان ج ١‏ ص ."4١‏ 
)€( المسعودي : مروج ج ۶ ص ۲۵۵ . 


(ه) ابن عبد ربه: العقد الفرید ج ه ص ۰ ابن خلکان : وفيات الأعيان ج اص .۳٤‏ 


۱۳۹ 


وقد رثى سليمان الأعمى البرامكة في قصيدة, قال في مطلعها: 
هدا الخالون عن ر سجسوي وناموا وع عيني له يلائمها ۱ لمنام 
وما سهري بأني مستهام إذا سهر المحب اللمستهام“ 
وبعد وفاة الفضل قال ب بعضر الشعراء : 
تين بک عليكم بت ی حجن هبك إن وال لكك فص 
بل تبكيكم لناولانسا لم نر الخير بعدكم أرض) 
وفي محمد بن يحيى يقول القائل : 
شالت الاق والتخود سال راكنا “تبط د لماعتا بان سوبي 
فقالا أقمناكي نعزي بفقده مسافة يوم ثم نتلوه في غد(”» 
ورغم الكبت فقد تسرب إلينا أيضاً عبر الكتب التاريخية بعض الروايات التي 
قيلت في رثاء البرامکت فقد قال سهل بن هارون في التفجم علیهم : 
فلو انکفأت السماء على الأرض ما زادء فتبرأ منهم الحميم واستبعد عن 
: نسبهم القريب وححل ولاء‌هم المولی » ولقد اعتسرت لفقدهم الدنیا» قلا لسان 
يخطر بذكرهم ولا طرف ناظر يشير الیهم(*. 


وقال آبو يزيد الرياحي : كنت قائما عند خشبة جعفر بن يحيي البرمكي أتفكر 
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)١(‏ ابن عبد ربه: العقد الفريد ج ه ص ۰۷ كذلك ابن خلكان لكنه نسب هذين البيتين إلى 
الرقاشي ؛ ابن خلكان: وفيات الأعيان ج اص ۳۶۰. 

(؟) الجهشياري: الوزراء والكتاب ص ۲۱۱ - 757. 

(۳) الاتليدي: أعلام الئاس ص ۱۵۲. 

.5* أبن عبد ربه: العقد الفرید ج ه ص‎ )٤( 


۱:۰ 


في زوال ملكه وحاله التي صار إليهاء إذ أقبلت امرأة راکب لها رواء وهیثف فوقفت 
على جعفر فبکت فاحزنث وتكلّمت فابلغتٌ» فقالت: آما والله لشن أصبحت للناس 
آية لقد بلغت فيهم الخايةء ولكن زال ملکك وخانك دهرك ولم يطل عمرك لقد 
كنت المغبوط حالاً. الناعم بالاً» يحسن بك الملك» وينفس بك الهلك أن تصير 
إلى حالك هذه ولقد كنت الملك بحقه في جلالته ونطقه فاستعظم الناس فقدك 
إذ لم يستخلفوا ملكا بعدك, فسال الله الصبر على عظيم الفجيعة وجليل الرزية 
التي لا تستعاض بغيرك» والسلام عليك وداع غير قال ولا ناس لذكرك. . ثم أنشات 
تقول : 

أرجو لك الله ذا الإحسان إن له فضلا علينا وعفواً غير محسوب 

ثم سكتت ساعة وتأملتهء ثم أنشأت تقول: 

هذا المدح إفراط ومبالغة؟ وما هي بالحقيقة الإيجابيات التي يجب أن يسجلها 
التاریخ في حق البرامكة؟ 


ين 


(۱) الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد ج ۷ ص ٠١۹‏ . 


مع كثرة المديح الذي قيل في البرامكةء فلا بد للمليحة من ذام ‏ كما 
يقولون ‏ فقد هجاهم بعض الشعراء بأبيات شعرية قليلة» منها: 


قال بعضهم في البرامكة : 


لعن الله آل برمك إني 
إن يك ذو القرنین قل مسح الأر 


وقال أبو الهول في جعفر بن يحيى : 


إذا اشتکی صب إليه الهوى 
[ عني فتى يطعم في دي ينه 


وقال رجل من أهل الشام : 


أبعد مروان وبحد نة 


صا 


ر على اللغسر فرنج الرخمة 


(۱) الجاحظ : البيان والتبيين ج ۳ ص 87 ۵. 
(۲) نفس المصدر ج ۲ ص ۱۵۷ اين المعتز: طبقات الشمراء ص ۰۱۵ مع تخیر في 


۱۲ 


الألفاظ . 


ض فإني موكل سالصیار۱) 


“فيظنت اعرف إلى الکلب 


پیش معه حش الصسلن(۲) 


إن لنابفضل ي يحسيى نقمة 


مهلكة مسپسرة منذ 
إن لهذا الاكل يوماًتخمة 


ايسر شی ۶ فيه جر اللصم۱(2) 


وقال سهل بن هارون في يحيى بن خالد: 


عدو تلاد المال فيما ينوييه 
مذلل نفس قد أبت غير أن ترى 
وقال الحسن بن هانىء: 
عجبت لهرون الإمام وما الذي 
قفا خلف وجه قد أطيل کانه 
وأعظم زهو بن دجا على جرا 
أرى جا یزداد بسخلا ودقة 
ولو جاء غير البخل من عند جعفر 


منوع إذا ما منعه كان أحزما 
مکاره ما تانى من الحق مغنم(۲) 


قفا ملك يقضي الحقوق على ثبق(۲) 
وأبخل من کلب عقور على عرق 
إذ زاده الرحمن في سعة السرزق 
لما وضعته الناس لا على الحمی) 


ولأبي نواس في هجاء جعفر بن يحيى : 


لقد غرني من جعفر حسن بابه 
وله فیه: 


ولم يدر أن اللوم حشو إهابه 
بأول إنسان حري في ثيابه(“ 


أليس جزائي أن أعطى الخرا“ 


(۱) الجاحظ : البيان والتبيين ج ۳ ص ٥٤۸-٥٤۷‏ . 


۵ نفس المصدر ج ۳ ص ۵1۷ - ۸ ۵. 


(۳) الجاحظ: البيان والتبيين ج ۳ ص 044 . وقد ذكر ابن قتيبة البيتين الثالث والأ حير من هذه 
الأبيات التى أوردها الجاحظ - ونسبهما كالجاحظ إلى ابن نواس؛ ابن قتيبة : عيون الأخبار 


اج ۱ ص ۲۷۳ . 


. ۲۱۵ الجهشياري : الوزراء والکتاب ص‎ )٤( 


(©) في الحیوان : «ثقا مالك ب 


(7) الجاحظ: الحيوان ج ۱ ص 784 . 


»: الجاحظ: الحيوان ج ١‏ ص ۲۱۳ . 


۱:۳ 


ولأبي الينبغي الشاعر في آل برمك : 
شاه البرمكيو ن وقال النشاس کی ۳ 


وأحياناً أخرى إلى شعراء غير مرموقین . ومن الممکن أن نعزوه لأفول دولة البرامكة 
ورواج سوق ذمهم عند الخليفة بعد نكبهم . 


عزد عد ملد 


. ۱۳۱ ابن المعتز: طبقات الشعراء ص‎ )١( 


۱ 


كن وس 


ما الاما 


١‏ اليلم والادتب 
؟-الترجهة 

۲- الب 

؛- التواطيع لت إلى الاس 
۵- دوزهسم العتمّاري 

1- الحکرم 


وأناس كهؤلاء بلغوا هذه الذرى من المجد والسؤددء لا بد أن يكونوا قد 
خاطبوا عصرهم باللغة التي كان يفهمهاء فقد كان الأدب والشعر والغناء سمة 
المجتمع في تلك الفترة» وكان على البرامكة حتى يصلوا إلى مجدهم الذي 
يتطلّعون إليه أن يكونوا أدباء شعراء كرماء متواضعين» يرعون المجالس الأدبية 
والفكرية والفنية والمناظرات المختلفة. . فهل كانوا كذلك؟ 

أحياناً يسدو لقاریء تاريخ شعب من الشعوب قراءة سابرة متأنية» أن ذلك 
الشعب على الدوام ذو سنام يُعتلى وزمام يقتاد به» وقد يكون القارىء من الألمعية 
بحيث تنكشف له الطريق إلى السنام والزمام فيشعر بأنه لا بد قادر على الاعتلاء 
والاقتياد لو كان له حظ المعاصرة. 

والسؤال بعد هذا: هل وصل الأمر بالبرامكة إلى حد اكتشاف الطريق» إلى 
سنام مجتمعهم وزمامه وأخحذوا للأمر عدته وشمروا عن الساق؟ 

إذا كان الأمر کذلك» فمن حق الناقد الحديث أن ينظر إلى أية مأئرة برمكية 
على أنها مجرّد طعم مغر لاقتناص حسطوة إلى الأمام حيث الأمل المنشودء 
ألا وهو اعتلاء سدة الخلافة للعودة بها عرشاً كسروياً يعيد المجد القومي التليد. 

فقد تمبّع البرامكة» والشواهد كثيرة» بكل الشروط الذاتية التي نو 
لذلك. فكانوا طموحين أذكياء مرنين» وتحت كل فرع من فروع هذا الثالوث تنطوي 
كل الأخبار التي مرت وستمر بنا عن مآثرهم . وآما المجتمع العباسي فقد كان وكأنه 
زجاجة صدعت لها خصيصاً تلك السدادة. . ألم تكن عروبة العباسيين مخففة بحيث 
احتاجت للبرامكة في وجه العروبتين المکثفتین : الأموية والعلوية . 

هنا لا بد لنا من الاقرار باننا أكثر ميلا إلى الاحتمال الأخيرء وهو مجرد 
احتمال لا يمكن أن يصل إلى حد الواقعة التاريخية الثابتة مادام الرشيد بضربته 
القاضية قد قطع الطريق أمام كل تقرير وتأكيد. 


١55 


إن مجال التاريخ ماحدث لا مالم يحدث» حتى ولوكان قاب قوسين 
أو أدنى من الحدوث . 

والآنء وقبل أن نورد ما أتاحته لنا المصادر والمراجم من أخبار عن مآثر 
القوم لا بد أن نذکر القارىء بذلك الثالوث البرمكي : الطموح - المرونة ‏ 
الذكاء. ليجعله معياراً يحك بها تلك الأخبار» عساه يصل ‏ كما وصلنا - إلى ذلك 
الترجیح الذي مهما كان وزنه» لن يصل إلى مستوى الحقيقة التاريخية. 


* 2 فزن 


۱:۷ 


۱ ليلح ۳ لاب 


لقد استند ياقوت“ إلى كل من الطبسري والجهشياري والمسعودي وابن 

كان يحيى من أكمل زمانه أدباً وفصاحة وبلاغة» فمما روي عنه أنه قال: 
ما رأيت رجلا الا هبته حتی یتکلم فان كان فصیحاً عظم في عيني وصدري» وان 
قصّر سقط من عینی). وحدّث محمد پن صالح الواقدي قال: دخلت علی 
یا محمد هؤلاء جاژوا یشکرون معروفنا فکیف لنا شکر شکرهم؟. 


وقال : مسألة الملوك عن حالها من سجية النوکي. فإذا آردت أن تقول: كيف 
اصبح الأمیر؛ فقل: صبّح الله الأمیر بالنعمة والکرامة . . وإذا كان علیلا فأردت أن 
تساله عن حاله؛ فقل : آنزل الله على الأمير الشفاء والرحمت فان الملوك لا تسال 
ولاتشمت ولا تكيف.ء وأنشد: 


.4 - ۵ ص‎ ١ ياقوت: معجم الأدباء ج‎ )١( 

(۲) كذلك ابن الطقطقي : الفخري في الآداب السلطانية ص ۰۲۰۱ مع تغيير في بعض 
الألفاظ . 

(۳) ابن عبد ربه: العقد الفريد ج ١‏ ص ۰۲۷۸ مع تغيير طفيف في النص. 


إن اسملوك یخاطبونا ولا ]ذا فكوا عاونا 

وفي المقال لا ينازعونا وفي العطاس لا یشمتونا 

وفي الخطاب لا يكيفونا ‏ یشنی عليه ويبجلونا 
وانهم وصاتي لا تكن مجنونا(') 


ویضیف ياقوت قائلا: قيل له راي یحبی بن خالد): أي الأشياء أقل؟ قال: 
قناعة ذي الهمة البعيدة بالعیش الدون. وصدیق کثیر الافات قلیل الامتاع وسکون 
النفس إلى المدح. وقیل له: ما الکرم؟ فقال: ملك في زي مسکین(). قيل له: 
فما اللؤم؟ قال: مسکین في بطش عفریت(). 


قیل : فما الجود؟*) قال : عفو بعد قدرة*). وقال: من ولي ولاية فتاه فيها 
فقدره دونها. وقال : إذا فتحت بينك وبين أحد باباً من المعروف» فاحذر أن تغلقه 
ولو بالكلمة الجميلة . وقال: إذا آردت أن تنظر إلى مروءة المرء فانظر إلى مائدته 
فان كانت حسنة فاحکم له بالشرف» وان رأيت تقصيراً فما وراء‌ها خیر. وقال : 
أحسن جبلة الولاة إصابة السياست ورأس إصابة السياسة العمل لطاعة الله وفتح 
بابين للرعية» آحدهما رأفة ورحمة وبذل وتحنن ؛ والاخر غلظة ومباعدة وإمساك 
ومنع . وقال: ما سقط غبار موكبي على أحد الا وجب علي حقه(). 


وقال الفضل له: يا آبت مالنا نسدي إلى الناس المعروف فلا يتبيّن فيهم 
كتبيّه ببر غيرنا؟ قال: آمال الناس فينا أعظم من آمالهم في غيرناء وإنما يسر 


5 نفس المصدر ج ۲ ص ٠١٤‏ . 

۲( نفس المصدر ج ۲ ص ۲۷۳ . 

(۳) نفس المصدرج ۲ ص ۲۷۳. 

(4) في العقد الفرید : الفرعنة: ابن عبد ربه العقد الفرید ج ۲ ص ۲۷۳ . 
(5) ابن عبد ربه : العقد الفرید ج ۲ ص ۲۷۳. 

(5) الجهشياري: الوزراء والکتاب ص ۰۲۰۲ مع تغییر في بعض الالفاظ . 


۱:۹ 


الانسان ما بلغه آمله(). وقال: أنا مخير في الاحسان إلى من أحسن إليه» ومرتهن 
بالاحسان إلى من أحسنت إليه لأني إن وصلته فقد أتممته» وان قطعته فد 
آهدرته(۲) . وقال: الخط صورة روحها البيانء ويدها السرعة. وقدمها التسوية. 
وجوارحها معرفة الفصول”" . 

وركب يوماً مع الرشيد. فرأى الرشيد في طريقه أحمالاً فسأل عنهاء فقيل 
له : هذه هدايا خراسان بعث بها علي بن عيسى بن هامان. وكان ابن هامان وليّها 
بعد الفضل بن يحيى » فقال الرشيد ليحيى : أين كانت هذه الأحمال في ولاية 
ابنك؟ فقال يحيى : كانت في بيوت أصحابها. فأفحم الرشيد وسكت. 


ولما كان الفضل بن يحيى والياً على خحراسان» كتب صاحب البريد إلى 
الرشيد كتاباً يذكر فيه: أن الفضل تشاغل بالصيد واللذات عن النظر في أمور 
الرعيةء فلما قرأ الرشيد رمى به ليحيى وقال: يا بت إقرأ هذا الكتاب واكتب إلى 
الفضل كتاباً يردعه عن مثل هذا. فمدٌ يحيى يده إلى دواة الرشيد وكتب إلى ابنه 
وا و 
قد انتهی إلى أمير المؤمنين ما أنت عليه من التشاغل بالصید ومداومة اللات عن 
النظر في أمور الرعية ما آنکره. فعاود ما هو آزین بك. فانه من عاد إلى ما يزينه 


(۱) المسعودي: مروج الذهب ج 4 ص ۰۲۳۶ ابن خلكان: وفیات الأعيان ج 4 ص ۰۲۸ مع 
تغيير طفیف في بعض الألفاظ . 

(۲) الجهشياري : الوزراء والکتاب ص ۲۰۲؛ ابن خلکان: ولاك ی ری هش 
تغییر في النص . 

(۳) وقد ورد قول يحيى هذا في كتاب المحاسن والمساوىء على الشكل التالي : الخط صورة 
روحها البيان ويدها السرعة وقدماها التسوية وجوارحهما معرفة الفصول. وقال في مثله 
رحمه الله تعالى : 

تقول وقد كتبت دقيق خطي فديتك مم تسجتنب الجليسلا؟ 
فقلت لها: نحلت فصار خصطي دقیقا مشل صاحبه نحيلا 
البيهقي : المحاسن والمساوىء ص ٠٤١‏ . 


لم يعرفه أهل زمانه ال به والسلام» وكتب تحته هذه الأبيات : 


انصب نهاراً في طلاب العلا 
حتى إذا الليل بدامقبل 
فبادرالليل بما تشتهي 
كم من فتی تحسبه ناسکا 
ألقى عليه الليل أستاره 
ولذة الأحمق مكشوفة 


واصبر على فقد لقاء الحبيب 
فإنما الليل نهر الأريب 
فبات في لهو وعيش خحصيب 
ييسعى بهاكل عدوؤمريب١)‏ 


ويتابع ياقوت كلامه فيقول بأن يحيى كان يقول لولده: اكتبوا أحسن 
ما تسمعون» واحفظوا أحسن ما تکتبون. وتحدّثوا باحسن ما تحفظون). وقال: 
أنفق من الدنيا وهي مقبلة. فان الإمساك لا يُبقي منها شیت"». وقال: الدنيا دول 
والمال عاريةء ولنا فيمن قبلنا أسوة ونحن لمن بعدنا عبرة©) . 

قال القاضي يحيى بن أكثم: سمعت المأمون يقول: لم يكن كيحيى بن 
خالد وكولده أحد في البلاغت والكفايةء والجود والشجاعة» وكان يحيى يجري 
على سفيان الثوري ‏ رضي الله عنه ‏ ألف درهم في كل شهرء فکان إذا صلّی 
سفيان يقول في سجوده: اللهم إن يحيى كفاني أمر دنياي فاکفه أمر آخرته. فلما 


. ۲۹ - ۲۸ ص‎ ٤ ص ۲۳۶؛ ابن خلكان: وفيات الأعيان ج‎ ٤ المسعودي: مروج ج‎ )١( 
(؟) ابن قتيبة: عيون الأخبار ج ه ص ۳۰ الجهشياري : الوزراء والكتاب ص ۰۲۰۰ ابن‎ 
ص ۱۲۹؛‎ ١5 ص ۰۳ الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد ج‎ ١ عبد ربه: العقد الفريد ج‎ 


ابن خلکان : وفيات الأعيان ج ٦‏ ص ۲۲۱ . 


(۲) وقد ورد قول يحيى هذا على الشكل التالي : إذا أقبلت الدنيا فانفق فإنها لا تفنی . وإذا 
أدبرت فانفق فإنها لا تبقی : الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد ج ۱6 ص ۱۳۱؛ 


ابن حلکان : وفيات الأعيان ج 1 ص ۲۲۱ . 


0( الطبري: تاريخ ج ٦‏ ص 85١؛‏ الجهشياري : الوزراء والکتاب ص 7٠١”‏ ؛ الخطيب 
البغدادي : تاريخ بغداد ج ١4‏ ص ۱۲۹ ؛ ابن الأثير: الكامل ج ٦‏ ص 17/8 ؛ ابن خلکان : 


وفیات الاعیان ج "٩‏ ص 2.۳۳۳۱ 


سفیان(). (انتهى كلام ياقوت) . 


وذكر أن يحيى بن خالد بن برمك ولى أحدهم بعض أعمال الخراج؛ فدخل 
إلى الرشيد يودعه وعنده يحيى وجعفر بن یحیی ‏ فقال الرشيد ليحيى وجعفر: 
أوصياةة فال “لله ی © وی اغ وقال همست مات فال له 
الرشيد: إعدل وأحسن2" . 

ولما زوج يوسف بن القاسم ابنه بابنة الحسن بن سليمان ویعرف بالشيعي, 
وكان من کتاب البرامکت كتب إلى يحيى بن خالد: «عرضت حاجة فكرهت أن 
أعدل بها عن الوزيرء فأبخسه (هكذا) مع معرفتي بمحبتي لرب نعمته والزيادة في 
صنيعته حظاً ولزمني حق لا يمكن دفعه ولا تأخيره وهو نقد مهر عن أحمد إلى ابنة 
الحسن بن سلیمان. فان رأى الوزير أن يوقع مع ما استحقته من أرزاقي بشهرين 
سلفاً لشهرين فعل. فإني أرجو أن آبلغ بذلك لعبده أحمد محبته وأنال بغيته إن 
شاء الله» . 

فوقع يحيى إليه: هذه فضيلة في أوليائنا وحقوق في ضيافتناء فنحن بالقيام 
منهما دونك حريون» وبخط نقلها عن مالك جدیرون وقد أمرت لأحمد ما سألت 
من المال بمسئلتك (هکذا) فيه وزيادة الضعف استظهاراً مني له ومؤكداً وأمرت 
باستحقاقك لشهرين من مال السلطان آعژه الله ومثله صلة من مالي وأنفذت إليك 
ببذلك كله رقاعاً بخطي إلى من يقبض ذلك منهء فأما السلف من مال السلطان 
فلا سبيل إليه» ولا أعرف جعفراً بتارك أحمد إليك ولا إلينا كما لم یترك الفضل 
قاسماً إن شاء ال وفي أسفل الرقعة من شعر يحيى : 


(۱) الخطيب البغداد: تاریخ يغدادج ١54‏ ص ۱۱۳۰ ابن خلكان: وفيات الأعيان 
ج "ص ۲۲۱ ۰۲۲۲ مع تغيير في النص. 

(؟) الطبري: تاريخ ج ۸ ص 557 ؛ الجهشياري : الوزراء والكتاب ص ۲۳۳؛ ابن الأثير: 
الكامل ج ٦‏ ص 7١18‏ . 


۱۰۲ 


وان عندي لك الحسنی ونافلة بنصح غيبك إذ لم تبغ بي بدلا( 


وقد روى الجهشياري بعض المأثور من كلام يحيى من مثل قوله : «التصزية 
بعد ثلاث : تجديد للمصيبة . . والتهنئة بعد ثلاث : استخفاف بالمودة(). وقوله: 
«رسائل المرء في كتبه أدل على مقدار عقله وأصدق شاهداً على عیبه لك ومعتقده 
فيك من اضعاف ذلك على المشافهة والمواجهة»۲ . وقوله : «مطلك الغريم 
أحسن من مطلك الكريم» لان یم من فضل » والکریم لا یطلب 
إلا من جهد»). وقوله: «البلاغة أن ن تكلّم كل قوم بما یفهمون»(». وقوله : 
دلا آرحام. بين الملوك وبين آحد() . وقوله : «لو کف الله العباد الجزع دون الصبر 
كان قد کلنهم آشد المعنیین على القلوب»**). وقوله : «الدالة تفسد الحرمة القديمة 
وتضر بالمحبة المتأكدة»20. وقوله: «المعجب للسلطان كيف يحسن ولو اساء لك 
الإإساءة. لوجد من يزكيه ويشهد بأنه محسن»<». وقوله لولده: ولا بد لكم من كتاب 
وعمال وأعوان فاستعينوا بالأشراف وإياكم وسفلة الناس» فإن النعمة على الأشراف 
آبقی » وهي بهم أحسن » والمعروف عندهم أشهر. والشكر منهم آکشر»(*). وقوله 


. ٠١١ الصولي : آخبار الشمراء المحدئین من کتاب الأوراق ص‎ )١( 
. ۲۰۰ الجهشياري : الوزراء والکتاب ص‎ )۲( 

(۳) نفس المصدر ص ۲۰۲ . 

(4) نفس المصدر ص ۲۱۰ . 

(۵) نفس المصدر ص ۲۰۱ . 

(7) نفس المصدر ص ۲۰۱ . 

(۷) الجهشياري : الوزراء والکتاب ص ۲۰۱ . 

(۸) نفس المصدر ص ۲۰۲ . 

(9) نفس المصدر ص ١98‏ . 


۱۰۳ 


لجعفر ابنه : يا بني» انتق من كل علم شيئاً. فإنه من جهل شيئاً عاداه» وأنا أكره أن 
تکون عدواً لشيء من الأدب() . 

وقیل له: آلا تؤدب غلمانك؟ قال: هم أمناؤنا على أنفسناء فإذا أخفناهم 
فکیف نأمنهم»). ووقم یحیی إلى رجل ظن به تغیرا عليه: «ينبخي أن تكون 
علی يقين آنی بك ضنین » آريدك ما آردتني» إن نبوت عني ماکان ذلك بي وبك 
جمیلا فان وقعت المقادیر بخلاف ذلك لم اعد ما يجب» والذي هاجني على 
الکتاب إليك أن آبا نوح معروف بن راشد سألني أن آبوح لك بما عندي والله یعلم 
أني ما تبدّلت ولا جلت عن عهد. جمعنا الله وإياك على طاعته ومحبة خلیفته بجوده 


وقدرته»(۳) 7 


وکتب یحی بن خالد إلى صديق له وهو في السجن. وقد کتب إليه يسأله 
عن حاله فوقع في كتابه : «أفضل الناس ال في النعمة من استدام مقيمها بالشكر 
واسترجم فائتها ۳ 


. (٩ عدوي‎ 


يڪن E‏ ومن قوله لابنه جعفر: «يا بني » مادام قلمك يرعف قفأمطره 
معروفاً»() . 


002,0 الوا وین ل 

(۲) نفس المصدر ص ١١7؛‏ ابن قتيبة : عيون الأخبار ج ۳ ص ۲۸۴ . 
(۲) الجهشياري : الوزراء والكتاب ص ۲ ° 

(5) نفس المصدر ص ۲:۸ . 

(ه) نفس المصدر ص ۲:۸ . 

(7) الجهشياري : الوزراء والکتاب ص ۲٤۸‏ . 

(۷) الأتليدي: آعلام الئاس ص ٠١١‏ . 


غ16 


وثلا 


وکان یحیی آعلم الناس بالنجوم() . 
وذكر ابن خالكان بان يحيى كان من العتلااء الکرماء البلغای ومن کلامه : 


ها اشيتاء قال على رن ا ا 


«المواعید شباك الکرام یصیدون بها محامد الاحرار۳). وقوله: «النية الحسنة مع 
العذر الصادق يقومان مقام النجاح». وقال: «إذا أدبر الأمسر كان المطلب في 
الحیلة»(*) . وقوله : «الكلام ذو فنون وخيره ما وفق له القائل وانتفع به السامع»(* . 
وقوله : «دخلنا في الدنیا دخولاً أخرجنا منها»"). وقوله: «الحاسد عدو مهین 
لا يدرك وتره الا بالتمني »( . 


«لا تقرب إلى من أعطاني فرق حقي »۲۱ . ومن توفیعاته لمتظلم من بعض الولاة: 
«انصف من وليت آمره وإلا أنصفهم من ولى آمرك»(). 


ولما عاتب أحد الشعراء يحيى بن خالد» لأنه لم يعده في علتهء کتب إليه 


یحیی يعتذر: 


(1) 
(1) 
(۳ 


(4) 
(°) 
(10 
(¥) 
(۸) 
(4) 


الجهشياري : الوزراء والكتاب ص ۲٤۹‏ . 

ابن خلكان: وفيات الأعيان ج ١‏ ص ۲۲۱ . 

ابن قتية: عيون الأخبار ج ۳ ص ١۲۸؛‏ البيهقي : المحاسن والمساویء ص ٠١١‏ ؛ 
ابن خلکان :' وفيات الأعيان ج ۱ ص ۰۲۲۱ وقد ورد هذا القول في «العقد الفريد» على 
النحو التالي : ثلاثة أشياء تدل على عقول أربابها: الكتاب يدل على عقل كاتبه. والرسول 
يدل على عقل مرسلهء والهدية تدل على عقل مهدیها: ابن عبد ربه: العقد الفريد 
ج ۲ ص ۲۵۱ . 

ابن الطقطقي : الفخري في الا داب السلطانية ص ۲۰۱ . 

ابن خلکان : وفیات الأعيان ج " ص ۲۲۱ . 

ابن عبد ربه: العقد الفرید ج ۲ ص ۲۸۱۱ . 

ابن قتيبة : عيون الأخبار ج ٩‏ ص ۳۲۹. 

نفس المصدر ج ٤‏ ص .٠١‏ 

أبن خلکان : وفيات الأعيان ج " ص ۲۲۷ . 


١ مه‎ 


دفع الله عنك نائبةالدهر وحاشاك أن تكون .بل له 
اق ماف هي :تفي اا ا سای لا 
وین ارد و اة “فبك را وکتان. داك فالا 
فاجعلن لي إلى التعلق بالعذ ٠‏ رسبيلاً إن لم أجدلي سبيلا 
فقديماً ما جاء ذو الفضل بالفضل 2 وما سامح الخليل خلی لا 

وكان موسى بن عمران يقول: لم أَرَ أنطق من أيوب بن جعفر ويحيى بن 
خالد۳). وعندما سجن يحيى وجه إلى الرشيد رسالة استعطاف بليغةء قال فيها: 
«من الحبس لأمير المؤمنين وخلف المهديين وخليفة رب العالمین» من عبد أسلمته 
عيوبه وأوبقته ذنوبه. وخذله شقيقه ورفضه صديقه. وزال به الزمان ونزل به 
الحدثان. وحل به الضيق بعد السعة» والشقاء بعد السعادة وعالج البؤس بعد 
الدعة ولبس البلاء بعد الرخای وافترش السخط بعد الرضى واكتحل السهود وفقد 
القصوة» ماع قهز رل دهن قد عاین الخرت وسارق: الشوت» زعا يا ار 
المؤمنين قد منى الله قبلك من موجدتك وأسفاً على ما حرمته من حربك لا على 
شيء من المواهب. لأن الأهل والمال إنما أنا لك وعارية في يدي منك والعارية 
لا بد مردودت فأما ما اقتصصته من ولدي فبذنبه وعاقبته بجرمه وجريرته على نفسه. 
فإنما كان عبداً من عبيدك لا أخاف عليك الخطأ في آمره ولا أن تكون تجاوزت به 
فوق ما كان أهله ولا كان مع ذلك بقاؤه أحب إليّ من موافقتك فتذکر يا أمير 
المژمنین جعلني الله فداك وحجب عني فتدك كبر سني وضعف قوتي وارحم 
شيبتي وهب لي رضاك عني . ولتمل الي بغفران ذنبي» فمن مثلي يا أمير المؤمنين 
الزلل ومن مثلك الإقالة» ولست آعتذر ٍليك بما تحب الاقرار به حتی ترضی ‏ فإذا 
رضیت رجوت أن یظهر لك من آمري. وبراءة ساحتي ما لا يتعاظمك معه ما مننت 
به من رأفتك بي وعفوك عني ورحمتك لي زاد الله في عمرك يا أمير المومنین 


. 14554 ابن عبد ربه: العقد الفريد ج ۲ ص‎ )١( 
.۷۵ ص‎ ١ الجاحظ: البيان والتبيين ج‎ )۲( 


۱ 


وقدّمني للموت قبلك. . وكتب في أسفله قصيدة طويلة» قال في مطلعها: 


قل للخليفة ذي الصنا 


E SIE EE 
بش والملوك الهادية‎ 
ناس اا سای نز‎ 
ن رموالديك بداهية‎ 


لم تبق منهم باقیت) 


ولما دنت وفاته كتب ‏ وهو في السجن بت نات من الشعر وأوصى ابنه الفضل 


أن ينفذها | إلى الرشيد» جاء فی هذه الأبيات : 


ستعلم في الحساب إذا التقينا 
ةع ا و اس 
نام E‏ عنم E EE E‏ 
وا ف و ا 
إلى ديان يوم الدين نمضي 


غداًيوم القيام من المظلوم؟ 
تنبه للمنية يا شوم 
وكم قد رام غيرك ما تروم 
و عند الله اس سجتشمم | لخصوم۳) 


وقد ذکر الدیم اسم یحیی مع أسماء الفلاسفة الذین تكلسوا في 


الصنعهة<۳) . 


وكذلك جعفر. فإنه كان من ذوي الفصاحة والمذكورين باللسن والبلاغة. 
ويقال إنه وقع ليلة بحضرة هارون الرشيد زيادة على ألف توقيع ونظر في جميعها 
فلم يحرج شي ء منها عن موجب الفقه(* إذ كان من أبرع أسماء الموقعين من 


)۱ البيهقى : المحاسن والمساوىء ص ۰۳۰ - لالاه؛ أبن عبد رسه : العقدالفريد 
ج ه ص 254؛ الأتليدي : أعلام الناس ص ۰۱4۹ 


(۲) الأتليدي : آعلام الناس ص ۱۵۱ . 
(۳) الندیم: الفهرست ص ۱٩‏ . 


(4) الخطيب البفدادي: تاريخ بغداد ج ۷ ص ۱۵۲ ابن خلک‌ان : وفیات الأعیان 


ج ۱١‏ ص ۲۹:۲۸ ۳ 


١ باه‎ 


الکتاب والوزراءء قال عنه الجهشياری): كان جعفر بليغاً كاتباًء وكان إذا وشع 
كم توقيعاته وتدورست بلاغاته وكان يقول لكتابه : إن استطعتم أن يكون 
كلامكم كله مثل التوقيع فافعلوا(). 

وقال عنه ابن خلدون: «كان جعفر بن يحيى يوقع في القصص بين يدي 
الرشيد ويرمي بالقصة إلى صاحبهاء فكانت توقيعاته يتنافس البلغاء في تحصيلها 
للوقوف فيها على أساليب البلاغة وفنونها حتى قيل أنها كانت تباع کل قصة منها 


بدینار(۲) , 


3 
أوبقة والتوبة تطلقة»*۲. وتوقبعه على کتاب لعلي بن عیسی بن هامان» وقد کتب 
الیه رقعة معتذرا من آشیاء بلغته عنه: 


کانا وقد فنا ما مصافیا تباعد بینانا فدام الی الحشر» 


ووقع علی کتساب آخر لعلى بن عيسى : وحنب إلينا الوفاء الذي آبخضته 
وبعض الغدر الذي أحببته كما جزاء الأيام أن تحسن ظنك بها وقد رأيت غدراتها 


)١(‏ الجهشياري : الوزراء والکتاب ص ۰۲۰ وقد ذكر القلقشندي : أن جعفر بن يحيى كان 
فرداً في زمانه بحيث يُضرب به المثل في أمشاله في التوقیسع : القلقشندي: صبح الأعشى . 
جاص 40۳ س ٤٥٤‏ . 

(۲) الجاحظ: البيان والتبيين ج ۱ ص ۷١‏ ۷۰؛ أبن عبد ربه: العقد الفريد ج ۲ ص ۲۷۲ ؛ 
القلقشندي : صبح الأعشى ج ۲ ص ۰۳۳۵ مسع تغيير طفيف في النص وقد نسب 
الجهشياري هذا القول إلى يحيى بن خالد. وقد ورد على الشكل التالي : إن استطعتم أن 
تكون كتبكم التوقيعات اختصاراً فافعلوا: الجهشياري : الوزراء والكتاب ص ۲۰۱ . 

.۲:۷ ابن خلدون: المقدمة ص‎ ١ 

)٤(‏ الجهشياري : الوزراء والکتاب ص ۰۲۰۵ وقد ورد هذا التوقيع في «العقد الفرید» على 
الشکل التالي : العدل يوبقه والتوبة تطلقه؛ ابن عبد ربه: العقد الفرید ج ٤‏ ص ۰۲۱۹ 
ونسب ابن الأثير هذا التوقیسم إلى يحيى بن حالد؛ ابن الأثير: الکامل ج ٦‏ ص ۱۸١‏ . 

ره) الجهشياري : الوزراء والكتاب ص ۲۰۵ . 


١ مه‎ 


ووقعاتها عياناً وأخباراً والسلام»(؟ . 

ووقع أيضاً في رقعة رجل متحرم به: «هذا فتى له حرمة الأمل فامتحنه 
بالعمل فإن كان كافياً فالسلطان له دونناء وان لم يكن كافياً فنحن له دون 
السلطان ي(" . 


وجاء في العقد الفرید) أن جعفر بن يحيى وفع في رقحة محبوس : «لکل 
ي وفي رقعة متنصح : بعض الصدق قبیح . وإلى بعض عماله: قد کثر 
شاكوك وقل شاكروك فإما عدلت وإما اعتزلت»(). 

وفي قصة رجل شكا بعض خدمه: خذ بأذنه ورأسه فهو مالك وإلى عامل 
فارس في رجل كتب إليه بالوصاة: كن له كأبيه لو كان مكانك. وإلى عامل مصر في 
رجل من بطانته يوصيه: إنه رغب إلى شعبك فارغب في اصطناعه. وفي قصة 
متظلم من بعض عماله: إني ظلمتك دونه. وفي قصة محبوس: الجناية حبسته 
والتوبة تطلقه. وإلى قوم : عين الخليفة تکلکم ونظره يعمكم. وفي رقعة صارورة 
استأذنه في الحج : من سافر إلى الله أنجح. وفي قصة رجل شكا عزوبه: الصوم 
لك وجاء. وفي رقعة رجل سأل ولاية: لا أولى بعض الظالمين بعضاً. وفي قصة 
رجل سأله أن ينقل ابنه فقد طالت غيبته عنه: غيبة يوسف - به كانت أطول. 
وفي قصة رجل تکلّم عن بعض عماله: إنا لمثله حتى ينصفك. وفي قصة قوم 
شكوا سوء جوار بعض قرابته: يرحل عنکم. وفي قصة مستمنح قد كان وصله 
مراراً: دع الضرع یدز لغيرك كما در لك. وإلى الفضل بن الربيع وجاءه منه کتاب 
غمه وأكربه: كثرة ملاحات الرجال ربما أراقت الدماء. وإلى منصور بن زياد في أمر 
عاتبه فيه : لم نزرعك لنحصدك . وإلى بعض عماله: اجعل وسيلتك إلينا ما يزيدك 


. ٠٠٠١ الجهشياري : الوزراء والكتاب ص‎ )١( 
. ه١ (؟) ابن آبي الحديد: شرح نهج البلاغة ج ه ص‎ 
.۲۱۹ ص‎ ٤ ابن عبد ربه: العقد الفريد ج‎ )۳( 
.۳۲۹ ص‎ ١ ابن خلکان: وفيات الأعيان ج‎ )4( 


۱۰۹ 


عندنا. وإلى بعض ندمائه: لا تبعد عمن ضمك. ووقع إلى متنصل من ذنب: 
حكم الفلتات خلاف حكم الأحرار. (انتهی كلام ابن عبد ربه) . 

ودفع رجل إلى جعفر رقعة ذكر فيها قصده إياه بأمل طويل ورجاء فسيح » 
فوقّع على ظهرها: «هذا يمت بحرمة الأمل وهي آقرب الوسائلء وأثبت 
الوصائل» فليجعل له من ثمرة ذلك عشرون ألف درهم وليمتحن ببعض الكفايةء 
فان وجدت عنده فقد ضم إلى حقه حقاء وإلى حرمته حرمت وان قصر عن ذلك 
فعلینا معوله. والینا موئلهء وفي أمالنا سعة له»(). ورفم رجل إلى جعفر قصة 
يسأله الاستعانة به وکان یعرفه ویخبره. فوقع : 

تند واكاك فا افیا وبلوناك فلم نرض الخبر) 


ووقع جعفر فى رقعة رجل تنقل إليه من ذنب: «تقدمت لك طاعة وظهرت 
منك نصیحتة كانت بینهما نبوق ولن تغلب سيئة حسنتین»(۲). 


وکان آبوه یحیی بن خالد قد ضمه إلى القاضي آبي یوسف الحنفي حتی 
ل وقیل بأنه كان آبلغ أهل بیته(*۲» وقد وصفه ابن الطقطقي () بأنه 
كان فصيحاً لبيباً وذكياً فطناً كريماً» ووصفه ثمامة بن أشرس» فقال: كان جعفر بن 
تی انطق الناس قد جك الهدوء والتمهل والجزالة والحلاوة وإفهاماً يغنيه عن 
الاعادق ولو كان في الأرض ناطق يستخني بمنطقه عن الاشارة لا يستخني جعفر عن 
الاشارة لما استغنی عن الاعادة(». وقال ثمامة مرة: «ما رأيت احداً كان لا یتحیّس 


(۱) الجهشياري : الوزراء والکتاب ص ۲۰۵ . 

(۲) الجهشياري : الوزراء والکتاب ص ۲۰۰ . 

(۳) ابن عبد ربه : العقد الفرید ج ۲ ص ۲۷۲ . 

(4) الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد ج لاص ٩۱۵۲‏ ابن حلکان : وفیسات الأعيان 
ج ۱ ص ۰۳۲۹ 

:20 نفس المصدر ج ۷ ص ۱۵۲؛ ابن خلکان : وفیات الأعيان ج ۱ ص ۳۲۹ . 

)203 ابن الطقطقي : الفخري في الآداب السلطانية ص ۲۰۵ . 

(۷) الجاحظ: البيان والتبيين ج ١‏ ص ۱ الجهشياري : الوزراء والكتاب ص 5 .7١‏ 


1۰ 


ولا یتلجلج » ولا يتنحنح ولا ير تق لفظا قن امتدهاه من بعد ولا يلنستن التخامن 
إلى مقت تند تعدو قلي EE‏ و لاقل كاد و سس وبر a‏ وقال 
تمانة ایضا: «قلت تعفر بن حو ما البیان؟ قال: آن بکون یسیط بستالا 
ويجلي عن مغزاك وتخرجه من الشركة ولا تستعین عليه بالفکرة. والذي لا بدٌ منه: 
السو لي ما تتسد من الصنعتة. تسريف من التعقید» غنياً عن 
التأويل . ويمضي ثمامةء فیقول: «مارایت رجلا أبلغ من جعفر بن یحیی 
والمأمون» . 


ولما ناظر أحمد بن يوسف الكاتب إبراهيم بن المهدي في دار المأمون في 
آمر بني هاشم تفوق ابراهیم عليه فصاحة وحجة فقال آحد هم لإبراهيم : «قد رأيت 
هذا الذي لا یطاق منحطا في يدك. لسن 
يحيى لرأيت دون هذا في يدي» وما رأيت أكمل من جعفر قط» . 

0 اجتمع الكتاب عند أحمد بن إسرائيل وتذاکروا الماضين من الکتاب 
أجمعوا أن آزکی كتاب الدولة وأجمعهم لمحاسن الكتابة من ذكاء وحط وفطنة 
جعفر بن يحيى وإسماعيل بن صبیح (* . 

وجاء في تاريخ خ الیعقوبي(*) أنه عندما استخلف الرشيد على الشامات 
والجزيرة جعفر بن يحيى بن خالد وظهرت العصبية بحمص فصعد جعفر بن بحیی 
منبرها فخطب وحمد الله وأثنى عليه وصلی على محمدء وقال: يا أهل الشام! 
أحذركم عواقب البطر» ووبال ما لا يُشكر من النعم وملفة كل خطب يدفع إلى 


)١(‏ نفس المصدر السابق ج ۱ ص ۱۷۱ ابن الأثير: الكامل ج ٦‏ ص ۰۱۸۰ مع تغيير في 
النص . 

(۲) الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد ج لا ص ۰۱۵۲ 

(۳) الصولي : أشعار أولاد الخلفاء في كتاب الصولي ص 74. 

. ۲۰۷ الصولي : آشمار أولاد الخلفاء من كتاب الأوراق ص‎ )٤( 

:202 اليعقوبي : تاریخ م۲ ص ۰۱۰ 


۱۹۱ 


ندم.. فان السعيد من سعد بغيره» والشقي من شقي بنفسه واتعظ به غيره. 
والمغبون من غبن عقله. والمفتون من فتن في دینه والمحزوم من حزم خطه من 
ربه» والخاسر من باع آخرته بدنياه وآجله بعاجله. وإنما يخشى الله من عباده 
العلماء ولم یعط الله من عباده الا أولي البهاء. . . في كلام كثير. 

وقد ذكر الجهشياري لجعفر خطبة أخرى بعد أن أصلح أمور الشام في سنة 
ثمانين ومائة. جاء فيها: الحمد لله الذي لم يمنعه غناه عن الخلق من العائدة 
عليهم. ولم تمنعه إساءتهم من الرحمة لهمء دعاهم من طاعته لما ينجيهمء 
وذادهم من معصيته عما یردیهم كلّفهم من العمل دون طاقتهم واعطاهم من النعم 
فوق كفايتهم. فهم فيما حمّلوا مخفف عنهم» وفيما خولوا موسّع عليهم. 
وصلى الله على محمد نبي الرحمة والمبعوث إلى كافة الأمة وعلى أهل بيته 
الطاهرين وسلم تسليماً. 

أما بعد. فإني أوصيكم بالالفت وأحذركم الفرقت وآمركم E‏ 
وأنهاكم عن الاختلاف. قال الله جل وعز: «واعتصموا بحيل الله جميعاً 
ولا تفَرّقوا. فأمر بالجماعة في أول الآيةء ثم لم ينقص حتى نهى فيها الفرقت 
توكيداً للحجة وقطعاً للمعذرة. إن الفرقة تنشىء بينكم إحناً يطلب بها بعضكم 
بعضاًء وان الجماعة تمتد بينكم ذمماً يحمي بها بعضكم بعضاء حتى يكون المکاثر 
لواحدكم کالمکاثر لجماعتكم. فمتى يطمع عدو فيكم إذا كانت النائبة تعمّكم؟ إن 
عبل يفك ره ردكي اوكرت لالم كم a a‏ إنه لم یجتمع 
ضعفاء قط الا قووا حتى يمتنعواء ولم يفترق أقوياء قط الا ضعفوا حتى يخضعواء 
واجتماع الضعيفين قوة. وافتراق القويين مهانت. تمكن منهما غافل والجماعة 
لا تضره قله لکثرة من بحفظه ومتیقظ الفرقة لا ینفعه تیقظه لکثرة من یطلبه 
وصاحب الجماعة يدرك آرشه فى الخدش والشجة» وصاحب الفرقة يذهب حقه فى 
اللفس والحرمة۱). ۱ ۱ 


(۱) الجهشياري : الوزراء والکتاب ص ۲۰۹-۲۰۸ . 


۱ 


وهكذا نجد أن خطب جعفر ‏ ومعظم كتابات البرامکة - كانت مبنية على 
السجم الذي كان جعفر يؤثره في كتاباته المختلفة مبالغة منه في التأنق والتنميق» 
وهو تنميق كان يطلب في كل ما يتصل به حتى في ثيابه(') . 

ولعلنا لا نغالي إذا قلنا إن البرامكة أشاعواالسجع في الكتابة الديوانية.» وان 
لم یظرد في جميع رسائلهم وآثارهم. ولكن نحس ميلهم الواضح لله هم وبعض 
كتابهم ومن كانوا يكتبون إليهم29. 

وأيام كان الرشيد حسن الرأي في جعفر بن يحيى كان يحلف بالله أن جعفراً 
أفصح من قس بن ساعدة وأشجع من عامر بن الطفيل» وأكتب من 
عبد الحميد بن يحيى » وأسيس من عمر بن الخطاب؛ وأحسن من مصعب بن 
الزبير . 

وإسحاق الموصلي شهد أيضاً بذكاء جعفر وفطنته وفصاحته وأبدى إعجابه من 
ECL‏ هذا مارواه الحسين بن يحيى عندما قال: سمعت 
إسحاق بن إبراهيم الموصلي يحلف بالله الذي لاله الا هو أنه ما رأى أذكى من 
جعفر بن يحيى قطء ولا أفطن ولا أعلم بكل شيء» ولا أنصح لساناًء ولا أبلغ 
مكاتبة! قال: ولقد كنا يوماً عند الرشيد فغنى أبي لحناً في شعر طريح بن 
إسماعيل» وهو: 
قد طلب الاس مابلغه فسا نالوا ولا قارسوا وقك جسهدوا 

فاستحسن الرشید اللحن والشعر واستعاده ووصل أبى علیه . فقال: جعفر بن 
يحيى : قد والله يا سيدي اسم بولك AN‏ ف نوم الدلال الذي غتاه 
في شعر أبي زبيد: 


(۲) شوقي ضيف: تاريخ الأدب العربي ج ۳ ص 476 . 
(۳) ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة ج ه ص ۲۷ . 


۳ 


من يرالعير لابن أروى على ظهر المروري حداكهن عجال 
سعى بعدهم قوم لكي يدركوهم فلم يفعلوا ولم يلموا ولم يألوا 
لحن الدلال قال: وكذلك الشعر: فاغتممت أني لم أكن فهمت اللحن. وكان 
ذلك أشهر علي من ذهاب أمر الشعر علي وأنا والله مع ذلك أغني الصوتين وأحفظ 
الشعرین (۲. 


ومما ينسب إليه من الفطنة أنه بلغه أن الرشید مخموم لان منجماً يهودياً زعم 
أنه يموت في تلك السنة (يعني الرشید) وان اليهودي في يده» فرکب جعفر إلى 
الرشید. فرآه شديد الغم فقال لليهودي: أنت تزعم أن أمير المومنین يموت إلى 
كذا وكذا يوماً؟ قال: نعمء قال: وأنت کم عصرك؟ قال: كذا وكذا آمداً طويلا. 
فقال للرشيد: اقتله حتى تعلم أنه كذب في آمده. فقتله. وذهب ما كان بالرشيد من 
الغم وشكره على ذلك وأمر بصلب اليهودي. فقال أشجع السلمي في ذلك : 
سل الراكب الموفى على الجذع هل رأى لراكبه نجماً بدا غير أعور 
ولو كان نجم مخبراً عن منية لأخصبره عن رآسه المتحير 
يعرفنا موت الإمام كأنه یعرفتا آنباء كسرى وقيصر 
أتخبر عن نحس لغيرك شؤمه ‏ ونجمك بادي الشر يا شر مخبر 

ومضى دم المنجم كر ا تک 

وعندما تکلّم جعفر بشيء قاله للفضل (الفضل بن الربيع)» فقال الفضل : 


زشهد عليه ينا آمیر المومنین فقال جعفر: فض الله فاك یا جاهل إذا كان 


. ٠١٤ الاصبهاني : الأغاني ج 4 ص‎ )١( 
.۳۲۹ ابن خلکان: وفیات الأعيان ج ۱ ص‎ )۲( 


4 


آمیر المؤمنين الشاهد فمن الحاكم المشهود عنده؟ فضحك الرشيد وقال: يافضل 
لا تما جعفرا فانك لا تقع منه موقعالا). 


منثورها(۲). 


وقوله: الخراج عمود الملك. وما استعزز بمشل العدل وما استنزر بمشل 
القلم(۲ . 

وقوله أيضاً: «إذا آحبیت اانا من غير سیب فأرج خيرهء وإذا أبغخضت إنساناً 
من غير سبب فتوق شره"). 


وقال [براهیم یم الموصلي : : «سمعت جعفر بن یحیی یعتذر إلى رجل من تآخر 
حاجة ضمئها له وهو یقول: احتج اليك بغالب القضای واعتذر اليك بصادق 
النية() . 


وقد حدّثنا أحدهم عن بصر الفضل بن يحيى بقول الشعرء فقال: كنا عند 
الفضل بن یحیی » فخضنا في الشعر. فإذا هومن أروى الناس له وأجودهم صلباً 
فيهء فقلت له: أصلحك الله! لو قلت شيئاً من الشعر. فإنه يزيد في الذکر» وينبّه 
فقال : هيهات شيطان الشعر أخبث من أن أسلطه على عقلي() . 


(۱) ابن آبي الحديد: شرح نهج البلاغة م ٤‏ ج ۱۸ ص ۲4۶ - 50؟؛ الجهشياري : الوزراء 
والکتساب ص ١7؛‏ ابن خلكان: وفیسات الأعيان ج 4 ص ۰۳۸ مع تخییسر طفیف في 
الثص . 

(۲) الجهشياري: الوزراء والکتاب ص ۲۰۰ ابن الاثیر : الکامل ج ٩‏ ص ۱۸۰ القلقشندي : 
صبح الأعشى ج ۳ ص ۲ . 

(۳) ابن قتيبة: عيون الأخبار ج ١‏ ص ۱۱۳ ابن عبد ربه: العقد الفريد ج ١‏ ص ۳۱. 

. ٠٠١١ الأتليدي : أعلام الناس ص‎ )٤( 

(5) نفس المصدر العقد الفريد ج ١‏ ص ٠٤١١‏ . 

(7) الجهشياري: الوزراء والكتاب ص 197. 


۱۹ 


وخير دلیل على حسن بديهة الفضل بن یحیی في الشعر» وما حدئنا به 
عبد الله بن سلام. إذ قال: لما ولد العباس بن الفضل دخل الناس على الفضل بن 
. 
يحيى يهنئون به وفيهم أبو النصیر» فوقف بين يديه وهويقول: 


ويفرح بالمولود من آل برمك 


بغاة الندى والسيف والرمح والنصل 


و و و و م هاعد ةا و مه و و و ها هاه وا و و و و ها هم 


فارتج عليهء فوقف لا یمکنه أن یجیزه. فقال له الفضل : يا آبا النضير! 
تمم . قال : أعر الله الأمير» قال: ویحك فقل : 


و و و هو و مه مه وا ها عساو و و و وا و و و و و ع و و 


قال : هذا واللف أصلح الله الأمير, طلبته فلم أقدر عليه وتعلّلت بغیره(۲) . 


وللفضل بن يحيى شعر في نكبتهم قاله في محبسه: 


إن اا علي اناب امه 
والصبر شیر معين يستمعان به 
لسو لم كن هته زانیا وتا دول 
إذا صفت لأناس قبلناوبهم 
ولم تهنا وفيما كه کرت أسى 
نضوا لحوادث نضوا ليس يتفشعه 


والله ما أسفي الا لواحدة 


وله Ee‏ 
|ذا ملکت كفي منللاً ولم انل 


في راحة من عناء النفس والتعب 
على الزمان ومن ذا فيه لم يصب 
بين البرية بالافات والعطب 
كانت تليق ذوي الأخطار والحسب 
فارضوا وان أسخطتكم نوبة العقب 
شي ء سوى الصبر من كد ومن تعب 
ألا أكون تقدمت المنون أبي 
دعاؤه لي دعاء الوالد الجدب) 


فلا انبسطت كفي ولا نهضت رجلي 


(۱) البيهقي : المحاسن والمساوىء ص ۱1 - 7١4؛‏ الأصبهاني : الأغاني ج ۱۰ ص 1١4‏ - 


56 مع تغيير طفيف في النص. 


. ۲۸۲ الجهشياري : الوزراء والکتاب ص‎ (YT) 


۱۹ 


أروني بخيلاً نال مجداً ببخله وهاتوا كريماً مات من كثرة البذل١)‏ 


وجاء في «مروج الذهب»(۲) : أنه لما قتل جعفر وقبض على يحيى والفضل 
یحیی یذکر ما هما فيه: 
إلى الله فيما نابنا رفع الشکوی ففي يده کشف المضرة والبلوی 
حرجنا من الدنيا ونحن من أهلها فلا نحن في الاموات ولا الأحيا 
إذا جاءنا السجان يوما لحاجة حجنا وقلنا: جساء هذا من الدنيا 


وجاء في «الفهرست»۳): فممن عمل شعر أبي نواس على غير الحروف 
یحیی بن الفضل راویته» وجعله عشرة آصناف . وذکر ابن الندیم(*) اسم الفضل بن 
یحیبی مع آسماء البلغاء» ومن أقواله : عز الشریف آدیه(*۲. 

وعن الخصال الحميدة التي كان يتمتع بها خالدين برس قال 
المسعودي() ما حرفيته : «لم يبلغ ميلغ خالد بن برمك أحد من ولده في جوده 
ورأيه وبأسه وعلمه وجميسع خلال : لا يحيى في رأيه ووفور عقله ولا الفضل بن 
یحیی في جوده وبراعته ‏ ولا جعفر بن یحیی في كتابته وفصاحة لسانهء ولا محمد 
في سروه وبعد همته» ولا موسی بن یحیی في شجاعته وبأسه» . 

وکان خالد البرمکي أول من نظم دواوین الدولة العب‌اسية في خحلافة 


(۱) الاتليدي: آعلام الئاس ص ۱۵۰ مب ۱۵۷. 

(۲) المسعودي: مروج الذهب ج ٤‏ ص ۱۱۵۰۵ ابن خلکان: وفیات الاعیان ج 4 ص ۳۵. 
(۳) الندیم: الفهرست ص ۱۸۲ . 

.۱۳۹ نفس المصدر ص‎ )٤( 

ره) البيهقي : المحاسن والمساوىء ص ٠۲۹‏ . 

() المسعودي: مروج الذهب ج 4 ص ۲۴۳ . 


۱-۷ 


أبو العباس السفاح()ء وقد وصف سهل بن هارون البرامكة. فقال: «والله إن كانوا 
سجعوا الخطب. وقرضوا القريض لعيال على يحيى بن خالد بن برمك وجعفر بن 
یحیی . ولو كان كلام يتصور دراًء أو يحيله المنطق السري جوهراًء لكان كلامهما 
والمنتقى من لفظهما. ولقد كان مع هذا عند كلام الرشيد في بديهته وتوقيعاته في 
کتبه فدمین عيين» وجاهلیین أميين» ولقد عمرت معهم وآدرکت طبقة المتکلمین في 
أيامهم › وهم يرون أن البلاغة لم تستكمل الاق ولم تكن مقصورة إلا عليهم » 
ولا انقادت الا له وإنهم محض الأنام» ولباب الكرام» وملح االأيام» عتق منظرء 
وجودة مخ وجزالة منطق. وسهولة لفظ ونزاهة نفس. واکتمال خحصال. حتی 
وت الدنیا بقلیل أيامهم. والمأثور من حصالهم کثیر أيام سواهم. من لدن 
آدم أبيهم إلى النفخ في الصورء وات أهل القبور» حاشی آنبیاء الله المکرمین» 
وأهل وحیه المرسلین» لما باهت الا بهم ولا عولت لا علیهم ولقد كانوا مع 
تهذيب آخلاقهم وکریم أعراقهم. وسعة آفاقهم ورونق سیاقهم ومعسول 
مذاقهم وبهاء إشراقهم. ونقاوة أعراضهم» وتهذیب آغراضهم واکتمال الخیر 
فیهی في جنب محاسن الرشید كالنقطة في البحر. والخردلة في المهمة الفقر (۲. 


وقد اتخذ البرامكة كتاباً بلغاء عملوا في دواوينهم» ومن آبرزهم إسماعيل بن 
صبيح » الذي قلّده الرشيد ديوان الخراج ثم ديوان الرسائل"» كما قلدة إبراهيم 
الحراني زمام الشام يليها بشفاعة يحيى بن E‏ إليهء لأن إسماعيل كان کاتبه(*) 
وورد اسمه مع أسماء البلغاء 20 . 


ومن كتّاب البرامكة أيضاً يوسف بن صبيح» الذي كان كاتباً للمنصور ثم قرّبه 


.۳۲۳ عبد الجبار الجومرد: داهية العرب أبو جعفر المنصور ص‎ )١( 

(۲) ابن عبد ربه: العقد الفريد ه ص 8ه؛ ابن قتيبة: الامامة والسياسة ج ۲ ص .١99‏ 
5) الجهشياري : الوزراء والكتاب ص ۲۵۷ . 

(4) نفس المصدر ص ١٦۸‏ . 

(5) النديم: الفهرست ص ۱۳۹ . 


١54 


البرامكة إليهم وعمل في دواوينهم. وذكر الجهشياري بأن يحيى أمره بالكتابة إلى 
الآفاق بتولية الرشید). وروی ابن المعتز أن الليث بن نصر بن سيار كان من أكتب 
الناس فى زمانهء وكان بارع الأدب 06 بالنحو والشعر والغريب. وكان يكتب 
للبرامكة ويطير معهم في دولتهم بجناحین» وكانوا به معجبین . 


ومن الكتاب الذين اشتهروا بالبلاغة والفقه في ذلك الوقت: محمد بن 
الليث. وفیه یقول الشدیم() : «كتب ليحيى بن خالد. . .»۰ ومن بين كتبه كتاب 
إلى يحيى بن خالد في الادب. ومن آثاره الهامة رسالة رائعة کتب بها إلى جعفر بن 
يحيى في الخط والقلم بعد أن كتب إليه (جعفر) يستوصفه الخط. وفيها يقول: 
ا لیگ ا سينا لذ سمیتا ولا رف تون امهو القلط )اضق 
الشعب. فابره برياً مستوياً کمنقار الحمامة واعطف قطنه ورقق شعرته» ولیکن 
مدادك صافياً خفيفاً إذا استمددت منه فانقصه ليلة ثم صفه في الدواة» ولیکن 
قرطاسك رقيقاً مستوي النسج. تخرج السحاة مستوية من أحد .الطرفین إلى الآخرء 
فلیست تستقیم السطور الا فیما كان كذلك ولیکن أكثر تمطيطك في طرف القرطاس 
الذي في يسارك وأقله في الوسط ولا تمط في الطرف الاخر. ولا تمط كلمة ثلاثة 
أحرف ولا أربعةء ولا تترك الأخرى بغير مطء فإنك إذا فرقت القليل كان قبيحاً وإذا 
أجمعت الكبير كان سمجاً. . ثم ابتدىء الألف برأس القلم كله واخططه بعرضه 
واختمه بأسفله . . واكتب الياء والتاء والسين والشين والمطة العليا من الصاد والضاد 
والطاء والظاء والكاف والعين والغين ورأس كل مرسل برأس القلم. . واكتب الجيم 
والحاء والخاء والدال والذال والراء والمطة السفلى من الصاد والضاد والطاء والظاء 
والكاف والعين والغين بالسن السفلى من القلم. . وامطط بعرض القلم . . والمط 
نصف الخط ولا يقسوى عليه لا العاقل. . ولا أحسب العاقل يقوى عليه أيضاً 


0 


,۱ الجهشياري : الوزراء والكتاب ص ۱۷۵ . 
(۲) ابن المعتز: طبقات الشعراء ص ۹٦‏ . 
(۳) الندیم : الفهرست ص ۱۳۶ . 


۱۹۹ 


إل بالنظر إلى اليد في استعمالها الحركة» والسلام»6. 

ومما لا شك فيه فإن هذه الرسالة تدلّنا عل اهتمام الكتاب الكبير باختيار 
الأقلام وبجودة الخط. 

ومن کتاب البرامكة البلغاء أيضاً أنس بن آبي شيخ » قد سلکه الندیم۲) فى 
البلغاء العشرة الأول في العصرء وفيه يقول الجاحظ: «كان أنس بن أي شیخ 
يكتب لجعفر بن يحيى » وكات ال فا نقي الألفاظ جيد المعاني حسن البلاغة» 
فقتل مع جعفر»۱. 


ومما خفظ من كلام أنس : «إن الله جل ثناؤه جعل الدنيا دار بلوى والآخرة 
دار عقبی . فجعل بلوى الدنيا عوضاًء فيأخذ ما يأخذ مما يعطي» ويبتلي ما يبتلي 
به ليجزي»(*۲. 


الكتاب الذين برزوا فيما بعد مثل الفضل بن سهل وأخيه الحسن بن سهل. ومشل 
سهل بن هارون وعمرو بن مسعدة وغيرهم . 


ذو الریاستین(*) الفضل بن سهل وأحوه الحسن بن سهل كانا من أهل بيت 
الرياسة في المجوس. وأسلما هما وأبوهما سهل في أيام هارون الرشيد واتصلوا 
بالبرامکت وكان سهل يتقهرم ليحيى بن خالد بن برمك وضم يحيى الحسن 
والفضل ابني سهل إلى ابنيه الفضل وجعفر يكونان معهما فضم جعفر الفضل بن 


(۱) ابن عبد ربه: العقد الفريد ج ٤‏ ص ۰۱۹۱-۱۹۵ 

(۲) النديم: الفهرست ص ٠٤١‏ . 

(۲) الجهشياري : الوزراء والکتاب ص ۲۳۹ . 

(5) تفس المصدر ص ۲۰ . 

(ه) سمي ذا السریاستین لجمعسه بين السیف والقلم : ابن الأثيسر: الكامل ج ٦‏ ص ٩۱۹۷‏ 
ابن الطقطقي : الفخري في الآداب السلطانية ص ۲۲۱ . 


سهل إلى المأمون) فأسلم على بدیه(). 

كان الفضل بن سهل سخياً سرياً نبيل النفس كثير الأفعصال» يذهب مذاهب 
البرامكة في ذلك. وكان غليظ العقوبة إذا عاقب. مقدماً إذا أنكر» حسن الرجوع 
إذا استعطف. وكان حسن البلاغة ولا یتصرف أحد من عنده الا وهو راض (. 


وكان يقال له الوزير الأمير). وقد أثنى عليه يحيى بن خالد يوماً. فقال له: 


في كل أربعين سئة يحدث رجل يجدد الله به دولة وأنت عندي منهم 20 . 


وكان الحسن بن سهل من أسمح الناس وآکرمهم() وجاءه يوماً رجل 
يستشفع به في حاجة فقضاها فأقبل الرجل یشکره. فقال له الحسن بن سهل: 
علام شكرنا ونحن نرى أن للجاه زكاة كما أن للمال زكاة؟ ثم أنشأ الحسن يقول: 
فرضت على زكاة ما ملكت يدي زكاة جاهي أن أعين وأشفعا 
فإذا ملكت فد وان لم تستطع فاجهد بوسعك كله أن تتفعا۷) 


ولما مات الحسن بن سهل قال أحدهم : والله لثن أتعب المادحين لقد أطال 
بكاء الباكين › ولقد أصيبت به الأيام وخرست بموته الأقلامء ولقد کان بقية وفي 
الناس بقیة » فكيف اليوم وقد بادت البرية40)؟ 


وآما سهل بن هارون فقد وصفه الجاحظ فقال: «کان سهل سهلا في نفسه 


(۱) الخطیب البغدادي : تاريخ بغداد ج ۷ ص ۳۲۰. 

(۲) الجهشياري: الوزراء والکتاب ص ۰۲۳۱ قيل أسلم الفضل بن سهل وآخوه الحسن على 
ید یحیی بن خالد: ابن الاثیر: الکامل ج 5 ص ۱۹۷ . 

(۳) الجهشياري : الوزراء والکتاب ص ۳۰۷. 

۰۲۲۱ ابن الطقطقي : الفخري في الأداب السلطانية ص‎ )٤( 

(ه) الجهشياري: الوزراء والکتاب ص ۲۳۲ . 

(1) الخطیب البخدادي: تاريخ بغداد ج ۳۲۲۷. 

(۷) نفس المصدر ج ۷ ص ۳۲۲. 

(۸) نفس المصدر ج لاص ۳۲۲. 


۱۷۱ 


عع ارو طون اناسع عورا لدان »ی لنت السك قل الب وه 
الذهن قبل المخاطبة وبدقة المذهب قبل الامتحان وبالنبل قبل التکشف»۱) . 


وفیه یقول أيضاً: «ومن الخطباء الشعراء الذین جمعوا الشعر والخطب 
والرسائل الطوال والقصار والکتب الکبار المجلدة والسَّيّر الحسان المجلدة والأخبار 
المدونة : سهل بن هارون بن راهيبوني» الکاتب صاحب کتاب «ثعلة وعفرة» في 
معارضة کتاب «كليلة ودمنة». وکتاب «الاخوان». وکتاب «المسائل». وکتاب 
«المخزومي والهزلية». وغیر ذلك من الکتب»). 

واتخذ جعفر بن یحیی عمر بن مسعدة كاتباً للشوقیع بين يديه وکان بليغاً 
شاعراً مترسّلا» وله کتاب رسائل کبیر(۳). 

وهکذا وبعد أن لمسنا ما كان يتمتع به البرامکة من بیان وبلاغة وفصاحت 
وبعد أن رآینا ما اصطنعوه من کتاب وبلغاء مشهورین» لم يعد من المبالغة أن نقول 
إنهم کانوا طليعة لنهضة أدبية طبعت عهد الرشید ومن بعده بقلیل بطابعها الخاص 
فقد كانت لهم مجالسهم الأدبية والعلمية التي یتجادل فیها کبار العلماء ویتحاورون 
في مختلف المسائل التي تعترضهم. فقد روی المسعودي*) عن جلساء یحیی بن 
خالد وهم یتحدئون عن العشق وآسبابه. فقال: «کان یحیی بن خالد ذا علم 
ومعرفة وبحث ونظر وکان له مجلس بجتمع فيه کثیر من أهل البحث والنظر من 
متكلمي الاسلام وغیرهم من أهل الاراء والتحل. فقال لهم يحيى یوس وقد 
اجتمعوا عنده : «قد أكثرتم الکلام في الکون والظهور والقدم والحدوت والنفي 
والاثبات والحركة والسکون والحماسة والمباينة والموجود والمعدوم والجزء والطفرة 
والأجسام والأعراض والتعدییل والتجریح ونفي الصفات وإثباتها والاستطاعة 


(۱) اللجاحظ: البيان والتبيين ج ١‏ ص 537 . 

(۲) الجاحظ: البيان والتبيين ج ١‏ ص ”47 . 

(۲) الندیم: الفهرست ص ٠١١‏ . 

. ۲۶۱-۲۳ ص‎ ٤ المسعودي: مروج الذهب ج‎ )٤( 


۱۷۲ 


والأفعال والجوهر والكمية وسائر ماتوردونه من الكلام في الأصول والفروع» 
فأشرعوا في الكلام في العشق على غير منازعة منکم وليورد كل واحد منکم 
ما سنح له الوقت فيه وخطر ایراده بباله» . ۱ 


وقد ذکر المسعودي آطرافاً من هذه المناظرة بین انعتلاف وجهات نظر العلماء 
فى العشق وأسبابه . 


ومن تلك المناظرات أيضاً المناظرة التي جرت بين سيبويه والكسائي في 
مجلس يحيى بن خالد. وكان ذلك عندما قدم سيبويه إلى العراق قاصداً يحيى بن 
خالد فجمع بينه وبين الكسائي والأخفش فناظراه وخمطياه في مسائل وحاکماه إلى 
فصحاء العرب وكانوا قد وفدوا على السلطان وهم أبو فقعس وأبو دثار وأبو الجراح 
وآبو ثروان. فكان الكسائي على الصواب وكلم الكسائي يحيى بن خالد فأجازه 
بعشرة آلاف درهم فأخذها وعاد إلى البصرة» ومنها إلى فارس(۲). 


وکان یحیی بن خالد بحضر الادباء ویطرح علیهم الاسئلة المختلفة. فقد قال 
الفراء اند رای الکساین, يوقا الاك فساله عا كيم فاجانه + ا الماك 
يحيى بن خالد» ب تشن سار عن الشيء فان أبطأت في الجواب 
لحقني منه عتب وإن بادرت لم آمن من الزلل(). ۱ 
وقیل إن جابر بن حیان كان في جملة البرامکة ومنقطعاً البها ومتحققاً 
بجعفر بن يحيى )٩(‏ وال للبرامكة کات أسطقس الاس الأول» وکتاب آسطقس 
الأس الثاني » وكتاب الكمال؛ كما ألّف كتاب إعراض الصنعة إلى جعفر بن یحیی 


البرمكى () . 


)200 النديم : الفهر ست ص لاه ؛ القفطي : [ثباه الرواة ج ۲ ص ۰۳۸ مع تغيبر في النص. 
00( القفطي : إنباه الرواة ج ۲ ص ٠٠١‏ . 
)٤(‏ نفس المصدر ص ۰.1۲۱ 


۱۷۳ 


وألف أبو يوسف (يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن هبته) ليحيى بن 
خالد کتاب الجوامع» الذي يحتوي على أربعين كتاباً. ذكر فيه اختلاف الناس 
والرأي المأخوذ به(۲۷. كما عمل له الخیاط (أبو علي يحيى بن غالب) كتاب 
المنشور). وكان الفرخان الطبري ‏ العالم الحكيم ‏ منقطعاً الیه(۳). 


د ع 


(۱) نفس المصدر ص ۲۵۷ . 
(۲) القفطي : إخبار العلماء ص 


۱۷ 


ال 


وللبرامكة الفضل الكبير في تنشيط الترجمةء فقد بذلوا الجهود الكبيرة 
لتشجيع نقل العلوم القديمة (الرومية واليونانية والفارسية والهندية) إلى اللغة 
العربية» من ذلك طلب يحيى بن خالد إلى بطريرك الإسكندرية أن يترجم في 
الزراعة كتاباً عن الرومية» وقد ترجمه برسمه(۱). وكان يحيى البرمكي أول من عني 
بتفسير كتاب المجسطي (هذا الكتاب ثلاث عشرة مقالة) وإخراجه إلى العربية. 
ففسّره جماعة فلم يتقنوهء ولم یرض ذلك فندب لتفسيره أبا حسان» وسلّم صاحب 
بيت الحكمة فأتقناه واجتهدا في تصحيحه بعد أن أحضرا النقلة المجودین فاختبرا 
نقلهم وأخذا بأفصحه وآصحه() . 


وقد اعتنى البرامكة عناية واسعة بترجمة التراث الفارسي» ونرى جیلا كبيراً 
ینهضص في عصرهم والعصر الذي تلاهم بهسده الترجمة. نذكر من بيلهم 
آل نوبخت() وعلی رأسهم الفضل بن نوبخت الذي آکثر من ترجمة کتب الفلك*) 
والفضل بن سهل الذي ترجم لیحیی البرمكي کتابامن الفارسية إلى العربية 


(۱) عبد الرحمن البدوي: التراث اليوناني (مقال ماکس مایرهسوف عن مدرسة الاسکندرية 
وانتفالها إلى بغداد)» عن الدکتور شوقي ضیف (العصر العباسي الأول ص ۱۱۲). 

( الندیم : الفهرست ص ۳۲۷ . 

(۳) الندیم : الفهرست ص ۳۰۵. 

.۳۳۳ نفس المصدر ص‎ )٤( 


Vo 


فأعجب بفهمه وبجودة عبارته() . 


وزادویه بن شاهویه الأصفهاني » وبهرام بن مردان شاه» وموسی بن عیسی الكروي » 
وعمر بن الفرخان(۲۳. وسلم صاحب بيت الحكمة مع سهل بن هارون(۳). 


ولما استقدم يحيى بن خالد بعض أطباء الهند كان من بينهم ((منكة)40), 
الذي كان ينقل من اللغة الهندية إلى العربية0*» فأمره يحيى بتفسير كتاب سرد 
وعشر مقالات فى البیمارستان(۱) . 


وکان آبان بن عبد الحمید اللاحقی نقل للبرامكة کتاب «كليلة ودمنة»() 
فجعله شعراً لیسهل حفظه علیهم. وهو معروف. أوله : 
هذا کت ان أدب ومحئة وصمصو الذي ندع كليلة ودمنة 
فيه احتشسيالات وفسيه رشد وه و کتسات وضعته الهندة) 


فأعطاه يحيى بن خالد عشرة آلاف دینار وأعطاه الفضل خمسة آلاف دینار 
ولم يعطه جعفر شيئاًء وقال: ألا يكفيك أن أحفظه فأكون راويتك0 . 


. ۲۳۰ الجهشياري : الوزراء والكتاب ص‎ )١( 

(؟) النديم: الفهرست ص ۳۰۵. 

(۳) تفس المصدر ص ٠١٤١‏ . 

.14 الجاحظ : البيان والتبیین ج ۱ ص‎ )٤( 

. ۳۰۵ الندیم: الفهرست ص‎ )٥( 

(7) تقس المه‌ندر ص ۰۳۰۱۰ 

(۷) ابن المعتز: طبقات الشعراء ص ۲٠١‏ ؛ الجهشياري : الوزراء والکتاب ص ۲۱۱؛ الندیم : 
الفهرست ص ۱۳۲؛ الأصبهاني : الأغاني ج ۲۰ ص ۱۷۹؛ الخطیب البخدادي : تاريخ 
بغداد ج ۷ ص 8 . 

(۸) الأصبهاني : الأغاتي ج ۲۰ ص 1784 . 

(9) نفس المصدرج ۲۰ ص ۱۸۰ الخطيب البغدادي : تاريخ بغداه ج ۷ ص 45 ۵ . 


۱۷۹ 


ويقال إن أبان قَلَبَ كتاب كليلة ودمنة في ثلاثة أشهر إلى الشعرء وهو 
أربعة عشر ألف بیت. وقد ألزمه يحيى بن خالد داراً لا يخرج منها حتى ينقل هذا 
الكتاب من الکلام إلى الشعر فنقله(۲. ويقال: إن كل كلام نقل إلى شعر فالكلام 
منه إلا كتاب كليلة ودمنة0”>». 


وقد فسّر يوب وسمعان أزيج بطليموس لمحمد بن خالد بن يحيى بن 
برمك7©؛ وكان سلام والأبرش من التْقَلّة القدماء (من اللغات إلى اللسان العربي) 


في أيام البرامكة, ويوجد بنقلهما السماع الطبیعی(*) . 


وبعد انتصار الرشيد على سمالو(") سألوه الأمان. فأجابهم إلى ذلك. فأنزلوا 
ببخداد في محلة الشماسية فسمي موضعهم سمالوء أودار الروم. وبنوا هناك 
كنيسة» كما نزل قسم من رهبانهم في دير خارج باب الشماسية سمي ب «دير 
سمالو». وإذا لاحظنا أنه في نفس الفترة نشطت حركة الترجمة على يد ابن البطريق 
فنطرح السؤال: هل كان ابن البطريق من روم سمالو الذين أسكنهم البرامكة في دار 
الروم أم لا؟ فإذا كان الرد ایجابیا فباستطاعتنا القول أن البرامكة كانوا الأساس في 
قيام حركة الترجمة وبالتالي كانوا النواة الأولى في إنشاء خزينة الحكمة التي دُعيت 
فيما بعد «بيت الحكمة). وبذلك يتبيّن لنا فضل البرامكة الكبير على الترجمة. 


وقد ذكر «ابن خلدون» في مقدمته أن الفضل بن يحيى هوأول من أشار 
بصناعة الکاغد وصنعه وکتب فيه رسائل السلطان وصک وک واتخله الناس من 


(۱) الخطیب البغدادي: تاريخ يغداد ج لاص 44؛ الصولي: آخبارالشصراء المحدئین من 
کتاب الأوراق ص 7 . 

(۲) الصولي : آخبار الشعراء المحدثين من كتاب الأوراق ص ۲ . 

(۳) النديم: الفهرست ص ۳۰۵۰. 

,7١8 نفس المصدر ص‎ )٤( 

(ه) البلانري: فتوح البلدان ص 7754 ؛ الطبري: تاريخ ج ۸ ص 11475 ١٤۱؛‏ ابن الأثير: 
الكامل ج ٦‏ ص 5١‏ 11 ؛ ياقوت الحموي : معجم البلدان ج ۲ ص 515. 


۱۷۷ 


بعده صحفاً لمكتوباتهم السلطانية والعلمية7١».‏ وكان خالد بن برمك أول من جعل 
الحساب في دفاترء وكان قبل ذلك في أدراج من كاغد ورق2©9. 

ومما لا شك "فيه أن هذه الأعمال التي قام بها البرامكة كانت من أهم 
الأسباب التي ساعدت على انتشار العلم وعلى ازدهار حركة الترجمة . 


o ¥‏ تن 


. ٤۲۲ ابن خلدون: المقدمة ص ۶۲۱ س‎ )١( 
. ۲۳ ص‎ ١ القلقشندي: صبح الأعشى ج‎ )۲( 


۱۷۸ 


a 


اد درگ 


دا 


كان للبرامكة رغبة في طب الهند وأطباشه. فأنشأوا مارستاناً باسمهم وولوا 
عليه طبيباً هندياً اسمه ابن دهن. وهو ممن نقل إلى العربي من اللسان الهندي). 

واعتنی البرامكة في استقدام أطباء الهند إلى بخداد. فقد ذكر الجاحظ في 
«بیانه» آن یحیی بن خالد اجتلب أطباء الهند» مشل منک وبازیک وقلبرقل» 
وسند باز وغیرهم(۲). 

وجاء في «الفهرست»(۲ : حکی بعضص المتكلمين بأن يحيى بن خالد 
البرمكي بعث برجل إلى الهند ليأتيه بعقاقير موجودة في بلادهم وأن يكتب له 
آدیانهم» فکتب له هذا الکتاب ويضيف صاحب «الفهرست» أن محمد بن إسحق 
(ويوشك أن تکون هذه الحكاية صحيحة إذا أضفناها إلى ما نعرف من آخبار 
البرامكة), واهتمامهم بأمر الهند وإحضارهم العلماء من الأطباء والحكماء . 
يحيى بن خالد طبيباً ماهر لان هؤلاء الأطباء ليس یسنون شیثا. . فأشار عليه 


(۱) النديم: الفهرست ص ۳۰۵. 
(۲) الجاحظ: البيان والتبيين ج ١‏ ص 54. 
(۳) الندیم: الفهرست ص .5١٠9‏ 


۱۷۹ 


يحيى بختیشوع. فقال له الرشيد: إرسل بالبريد حتى يحملوه إن كان حياً0). 

وبعد مرور أربع سنوات طلب يحيى البرمكي من بختيشوع أن يختار له 
طبيباً ماهراً فأهداه على ابنه جبرائيل. هذا ما ذهب إليه فییون الترجمان» إذ قال: 
لما كان في سنة خمس وسبعون ومائة مرض جعفر بن يحيى بن خالد بن برمك 
فتقدّم الرشيد إلى بختيشوع أن 0 خدمته ومعالجته ولما كان في بعض الأيام 
قال له جعفر: أريد أن تختار لي طبيباً ماهراً أكرمه وأحسن إليهء قال له بختيشوع : 
«ابني جبرائیل آمهر مني ولیس في الأطباء من یشاکله». فقال له: آحضرنیه . ولما 
أحضره عالجه في مدة ثلاثة أيام وبرأ. فأحبه جعفر مثل نفسه وكان لا يصبر عنه 
ساعة ومعه يأكل ویشرب(؟. 


وهكذا أصبح جبرائيل (الذي نبغ في حياة أبيه) طبيبا لجعفر بن بحیی 
البرمكي » ثم ما لبث أن «قدّمه إلى الخليفة هارون الرشيد فصار طبيبه الخاص ونزل 
لديه منزلة ممتازة وجعله رئيساً للاٌطباء»(۳) . 


وعندما اشترى جبريل بن بختيشوع الطبيب ضيعة بسبع مائة ألف درهم 
وتعذّر عليه دفع كامل ثمنهاء سكب عليه البرامكة العطايا الجزيلة التي فاقت كثيرا 
المبلغ المطلوب. وهذا ما آشار إليه جبرائيل نفسه إذ قال: اشتريت ضيعة فنقدت 
بعض الثمن وتعذَّر علي بعضه. فدخلت على يحيى وعنده ولده وأنا أفكرء فقال 
لي : ماني أراك مفکرا؟ فقلت: أنا في خدمتك وقد اشتريت ضيعة بسبع مائة ألف 
ونقدت بعض الثمن وتعذَّر على بعضه فدعا بالدواة وكتب: يُعطي جبريل سبع 
مائة ألف درهمء ثم دفع الكتاب إلى ولده. فوقع فيه كل واحد منهم بشلاثمائة 
ألف درهم فقلت: جعلت فداك! قد آدّیت عامة الثمن وإنما بقي علي أقله. 
فقال: اصرف ذلك في بعض ماينوبك . ثم صرت إلى الرشيدء فقال: «ما أبطاً 


,۱ ابن ابی أصيبعة : طيقات الأطباء ص ۱۸۲ - ۱۸۷ . 
(۲) نفس المصدر ص ۱۸۸ . 
(۳) ابن أبى أصيبعة : طيقات الأطباء ص ۱۸۸ . 


۱۸۰ 


بك؟ قلت: يا أمير المؤمنين كنت عند أبيك وإخوتك فقولوا بي كذا وكذا. قال: 
فما حالي أنا؟ ثم دعا بدابته فركب إلى يحيى. فقال: يا آبت! خبرني جبريل بما 
كان فما حالي أنا؟ من بين ولد؟ فقال: يا أمير المؤمنين مر له بسا شعت يحمل 
إليه» فأمر بحمل مال إلى جبریل). 

وكان يصير إليه (جبرائيل بن بختیشوع) من البرامكة في كل سنة من الورق 
ألف ألف وأربعمائة ألف درهم . وتفصيل ذلك : يحيى بن خالد ستماية ألف 
درهمء جعفر بن يحيى الوزير ألف ألف ومائتا آلف درهم» الفضل بن يحيى 
ستماية ألف درهم.. يكون في مدة ثلاث عشرة سنة: أحد وثلاثين ألف ألف 
ومائتي ألف درهم. يكون جميع ذلك مدة أيام خدمته للرشيد وهي ثلاث وعشرون 
سنة» وخدمته للبرامکة وهي ثلاث عشرة سنة» سوى الصلات الجسام» فإنها 
اکن هذا المدرج من الورق ثمانية وثمانين آلف درهم وثمانمائة آلف 
درهم(۲) . 

وهکذا نری أن البرامكة استقدموا الأطباء إلى بلادهم فاکرموا وفادتهم وجادوا 
علیهم بالأموال الهائلة حتی أثروا ثرا فاحشاًء وآبلغ دلیل على ذلك ما جاء على 
لسان الجهشياري۲: حیث یقول: إن جبریل بن بختیشوع كان صنيعة البرامکت 
وکان یقول للمأمون کثیرا: هذه النعمة لم آفدها منك ولا من آبيك هذه آفدتها عن 
يحيى بن خالد وولیه. 


ل تت ند 


)١(‏ البيهقي : المحاسن والمساوىء ص ١۱۸؛‏ ابن أبي أصيبعة طبقات الأطباء ص ۰۱۹۲ مع 
(۲) القفطي : أخبار العلماء ص ٠٤١‏ ؛ ابن أبي أصيبعة : طبقات الأطباء ص ۲۰۰ . 
(۳) الجهشياري : الوزراء والكتاب ص ۰-۲۲۰ ۲۲۷ . 


۱۸1 


لتواضع وَالتَغربٌ ال الاس 


عامل البرامكة الناس معاملة حسنة اّسمت بالتواضم والعطف والعدل 
والاحسان» فأحبهم الجميع وتقاطروا إليهم من مختلف الجهات . 

لقد وضع البرامكة نصب أعينهم كسب مرضاة الئاس ومودتهی فکان خالد 
أول من سمي OT Go‏ وكانوا یسمون 
قبل ذلك السوال فقال خالد: نا آستقیح لهم هذا الأسم وفيهم الأحرار 
والأآشراف(۱). 

لقد استمال البرامكة النفوس إليهم وتجشع الناس آمام ۳ فیحکی أن 
يعحيبى سين ببشر وطلاقة » ا یوما ما فلم یر منهم 
ان فأنشد متمثل: 
ولیس أخو الحاجات من بات نائماً ‏ ولکن آخوها من يبيت على وجل“ 

وکان يحيى لا.يقضي حاجة رک بوعدء ويقول: ومن لم يبت علی سرور 
)0( الجهشياري : الوزراء والكتاب ص 10۰ الا صبهاني : الأغساني ج ۳ ص 1۸ - 1٩‏ ؛ 


ابن الطقطقي : الفخري في الأداب السلطانية ص ٠١١‏ . 
691 الجهشياري : الوزراء والكتاب ص ۱۷۸ . 


۱۸۲ 


الوعد لم يجد للضيعة طعماٌء(). 

وکان یحیبی وابنای الفضل وجعف يجلسون للناس ا عاماً في كل يوم 
إلى اتتصاف النهار ینظرون في آمور الناس وحوائجهم. لا پحجب أحد ولا پلقی 
لهم ستر(. 

وقد روی الخطیب البخدادي أن یحیی البرمكي كان یقعد في بيت مجتمع 
صغير مکتوب عليه : 
تى سل العترافيع رفخة . . ,فى یساس الم ما۳ 

ولم يكتفب یحیی بذلك» بل نصح آبناءه برك التكبّر والتحلي بالتواضع. 
هذا ما ذکره الواقدي» حيث قال: دخل الفضل بن یحیی بن خالد على أبيه یتبختر 
في مشيته وأنا عنده فکره ذلك من فقال لي يحيى : يا أبا عبد الله ! اتدرق :ا بقن 
الحكيم في طرسه؟ قلت: لا. قال: بمّی الحكيم في طرسه أن البخل والجهل مع 
عظینین | ون لها سيئة عطح على سین كبيرقين 21 , 

وکان يحيى یقول : «لست تری أحداً تكبّر في إمارة لا وقد دل على أن الذي 
تال شرف قر ولست ترى أحد تواضع في إمارة الا وهو في نفسه أكبر مما نال في 
سلطانه»(*. 


وقوله : «الشریف إذا نقر تواضعء والوضيع إذا نقر تکبُر»(0). 


. ۲٤١ ابن عبد ربه: العقد الفرید ج ۱ ص‎ )١( 

(؟) الجهشياري: الوزراء والکتاب ص ۱۷۷ . 

(۳) الخطیب البخدادي: تاريخ بغداد ج ۱۶ ص ۱۲۹ . 

۰۱۹۸ الجهشياري : الوزراء والکتاب ص‎ )٤( 

(5) ابن قتيبة : عیون الأخبار ج ۳ ص ۲٦۸‏ ؛ الجهشياري : الوزراء والکتاب ص ۰۲۳۱ 

() ابن قتيية: عیون الأخبار ج ۳ ص ۰۲۱۵ وقد ذکر الجهشياري هذا القول على الشکل < 


1A۳ 


وقوله : «ذكر النعمة من المنعم تكدير ونسيان المنعم عليه كفر وتقصیر»(۲). 

وقد قال له رجل: لا تنسى أيها الأمير حاجتي : فقال: «إذا قضيتها 
نسيتها)9). 
وقال جحظة في أماليه: کلم العتابي يحيى بن خالد في حاجة له كلمات 
قليلة» فقال يحيى : لقد نزر كلامك اليوم وقل. فقال له: وكيف لا يقل وقد تكنفني 
ذل المسألة وحيرة الطلب وخوف الرد؟ فقال له يحيى : لثن قل کلامك لقد كشرت 
فوائده . 

وقال عبد الصمد بن علي : ما رأيت أكرم من یحیبی نفساً ولا أحلم منب 
جعل على نفسه أن لا يكافىء أحداً بسوء فوفی (*۲. 

لقد كان البرامكة لطفاء العشرة» يحرصون على عدم الاساءة إلى أحد. 
وأبلغ دليل على ذلك ما ذهب إليه البيهفي(*) في كتاب «المحاسن والمساویء»؛ 
إذا قال: حدّث رجل من آل أسوار بن ميمون عن عمه عبد الله بن أسواں» قال: 
فلك عن یی بن ال البرمكى يونا فال ليت وك أحد كاين فقلت: 
ليست معى دواة. فقال: ويحك. أفى الأرض صاحب صناعة تفارقه آلته؟ وأغلظ 
لي في حرف علمت اله آراد به عطي وآراني بعض العنائل في الکساب ظهر لي به 
انه اراد عم ا ین م او تناس ار 
الفضل ابنه ورأى مني بعض الضجر في ما آکتب. فتوهُم أن ذلك من أجل الكلمة 


التالي : الكريم |ذا تقرأ تواضع واللثيم إذا تقسرأ تکبر» والخسیس إذا أيسسر تجبر: 
الجهشياري : الوزراء والکتاب ص ۲۰۰ . 

. 7370 ص‎ ٦ ابن خلکان: وفیات الأعيان ج‎ )١( 

(۲) ابن خلکان: وفيات الأعيان ج ٦‏ ص ۲۲۵. 

(۳) ياقوت: معجم الأدباء م ٩‏ ج ۱۷ ص ۲۸ . 

. ۲۰۳ الجهشياري: الوزراء والكتاب ص‎ )٤( 

(۰) البيهقي: المحاسن والمساویء ص ۱۸۱-۱۸۰ الجهشياري: السوزراء والکتساب 
ص ۱۹۸ . 


Af 


التي كلّمني بهاء فأراد أن يمحوعن قلبي ما تومّمه علي » فقال: عليك دَين؟ 
قلت: نعم. قال: كم دينك؟ قلت ثلاثمائة ألف درهم. فوقع بخطه إلى الفضل 
في الکتاب : «وكلكم قد نال شبعا لبطنه ‏ وشبع الفتى لؤم إذا جاع صاحبه». ثم 
قال: إن عبد الله ذكر أن عليه دّيناً يخرجه منه ثلاثمة ألف درهمء فإذا نظرت في 
كتابي هذا وقبل أن تضعه من يدك فأقسمت عليك لما حملت ذلك إلى منزله من 
أخص مال قبلك . قال: فحملها الفضل إلى وما أعلم لها سبباً إلا تلك الكلمة. 


ولمًا رفع أحد الناس إلى يحيى بن خالد قصة يقول فيها: إنه قد توفي تاجر 
غريب وقد خلف جارية حسناء وولداً رضيعاً ومالاً كثيراً والوزير أحق بهذا فكتب 
يحيى على رأس القصة «أمًا الرجل فرحمه الله » وأما الجارية فصانها الله. وأما 
الطفل فرعاه الله » وأما المال فثمره الله وأما الساعي إلينا بذلك فلعنه اللّه(۱. 


نشر البرامكة أفضالهم على الفقراء والمحتاجين ابتغاء التماس الشواب فيهم. 
هذا ما ورد على لسان يحيى بن خالد عندما ذكر له وهو مجاور بمكة أن بجدّة قوما 
يصيدون السمك ويبيعونه ويشترون طعامهم به فان لم يجدوا صيداً مکشوا أياماً 
لا ياكلون يشد الرجل على بطنه حجراً ولا يسالون الناس شيئاً وربما مات أحدهم 
جوعاًء فقال: ولا أعجب قوم سمعت بهم ينبغي أن نلتمس الشواب فيهم» فسألهم 
عن عددهم وطريقة عيشهم» ثم سألهم عما يعنيهم؟ فقيل له: تحفر لنا بركة 
يجتمع فيها ماء السماءء فان الماء يعز بالبلاد الا على من كانت له مصنعة فيشرب 
منها ويبيع فضلها وينتفع بشمنه. ثم سألهم أيضاً بكم يكتفي أحدهم في الشهر؟ 
فقيل له : باربعة دراهم لكل رجل وللمرأة ستة دراهم» فقال : اني قد أجريت لكل 
رجل عشرة دراهم ولکل امرأة ثمانية عشر درهماً وأحيرا سألهم عن مهور نسائهم؟ 
فقيل له : آربم مائة درهم فقال: إني آمر بإعطائكم ما أجريت علیکم لسبع سنین 
ولمهور نسائکم عشرین ألف درهم وآشار إلى غلامه بدفع الما وأمر باتخاذ 


. ٦٤ ابن الطقطقي : الفخري ص‎ )١( 


بركة لهم بلغت النفقة عليها عشرين ألف درهم(۱). 

وفضل البرامكة المرؤة وبعد الهمة على العلم والأدب وعلى الأملاك 
والممتلکات وعمدوا إلى غرس بذور الخیر ومحية الا خرین في نفوس أبنائهم. فما 
پروی عن يحيى بن خالد أنه دعا ابته إسراهيم وما وکان یسمی دینار بني برمك 
لجماله وحسنه ودعا بمؤدبه وبمن كان ضم إليه من كتابه ورجالهء فقال: ما حال 
ابني هذا؟ قالوا: قد بلغ من الأدب کذا وکذا ونظر في کذا وکذا. قال: لیس عن 
هذا سألت. قالوا: قد اتخذنا له من الضیاع کذا وغلته کذا. قال: ولا عن هذا 
سالت نما سألت عن بعد همته وهل اتخدتم له في أعناق الرجال منناً وحببتموه 
إلى الناس؟ قالوا: لاء قال: فبئس العشراء آنتم والاصحاب. هووالله إلى هذا 
أحوج منه إلى ما قلتم ۲ 


والمناصب لم تبعد البرامكة عن الناس ولم تفسد أخلاقهم وتصرفاتهم مع 
الآحرين» بل على العكس كانت حافزاً دفعهم نحو التواضع والتفاني في سبيل 
خدمة الغير. 
فقال: أصلح الله الأمير! اختم هذا الكتاب. فبادر إليه الشاكرية يزجرونه من 


حواشى موکبه فقال لهم يحيى : دعوه قبل أن لا ننتفع به يعني حاتمه» واستدتاه 
فختمه له . وتعجب مسايروه من اغتنامه المعروف وعمله بأفعال الرجال). 


وحین علم یحیی آن الکتاب لا يزاولون أعمالهم 30 بعد قضاء حوائجهم 
وتداول طعام الغداء في منازلهمء وأن خدمه لا یدفعون الکتب المختومة إلى 
أصحابها الا بشي ء يأحذونه » أمر بچصل غد اء الکتاب فى داره واستلم الختم حتی 
۱2 البيهقي : المحاسن والمساویء ص ۱۹۵ س ۱۹ . 


(۲) البيهقي : المحاسن والمساویء ۱۷۰: الجهشياري : الوزراء والکتاب ص ۰۱۸۰ 
(۲) البيهتي : المحاسن والساویء ص ۰۱۹5۰ 


۱۸۳۹ 


«لا يلزم أحداً مؤنة)7١».‏ وليحيى يقول أبو القاسم بن يوسف: 

رقع الله بالخليفة يحيى تسین تلاوت تحور 
رجل ناصح ایس عل الاك »ی تسس و انسیا 
بسط الله بالعطايا يديه محبامعدمأوأغنى فقيرا 
لد تعن على اسان سوی لد کید وی فلا ولت ای درا 
نصح الله والخليفة يحيى وبرفق منهيمشي الأمورا 


وكان ليحيى بن خالد حاجب قبل الوزارة» فلا صار إلى الوزارة رأى كأنه 
تشاقل عن حجابته. فقيل له: لو اتخذت حاجبا غيره. قال: كلا هذا يصرف 
إخواني القدمای وقال الشاعر في مثله : 
خیش 31 رل السوقفوة با یچیه سهل الحجاب مدب الخدام 
وإذا رأيت شقيقه وصديقه لم تدر أيهما آخو الارجام۷) 

وبعد هذا نستطيع القول أن الحسن بن سهل كان على حق عندما قال: من 
غيّرته الولاية لإخوانه علمنا أن الولاية أكبر منه» آخذنا ذلك عن صاحب دیوان 
المكارم أبي علي يحيى بن خالد بن برمك29 . 

وكذلك الفضل بن يحيى فإنه لم ينس من كان بجانبه في أيام الفقر والشقاء 
فيروى عنه أنه وهب لغلامه الطباخ مائة ألف درهم. وعندما قال له والده یحیی في 
ذلك قال الفضل: إن هذا غلام صحبني وأنا لا أملك شيعا واجتهد في نصيحتي» 
وقد قال الشاعر: 


إن الكرامٌ إذا ما أسهلوا ذکروا من كان يؤنسهم في المنزل الخشن*) 


. ٠١١ الصولي : آخبار الشعراء المحدثين من كتاب الأوراق ص‎ )١( 

(۲) البيهتي : المحاسن والمساوىء ص ١5١؛‏ الجهشياري : الوزراء والكتاب ص ۲۰۲ . 
(۲) اين خلکان: وفيات الأعيان ج ٦‏ ص ۲۲۰ . 

۰.۳۳۰۱ الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد ج ۱۲ ص‎ )٤( 


AY 


ومن كلامه: ما سرور الموعود بالفائدة كسروري بالانجاز(۱» وقد وقف 
(أي الفضل) بخراسان موقفاً لم يقفه أحد قط: فقد جاء أنه حرج إلى الميدان 
ليضرب بالصوالج فأمر بدفاتر البقايا التي على الناس فأحضرت. وأمر الحاجب 
بالخروج إلى الناس وإعلامهم أنه قد وهبها لهم ثم أمر بها فضربت بالنار» وكان 
مبلغ ذلك أكثر من عشرين ألف ألف درهم(). 

وكذلك فعل خالد بن برمك عندما تولى مقاطعة فارس فعامل سكانها معاملة 
حي وقسط الخراج على أهلهاء ورفع عنهم خراج الشجرء وكانوا يلزمون له 
حراجا ثقيلا وأكثر خالد الصلات والجوائز والاحسان إلى كافة الناس). 


والبرامكة كبار النفوس نجدوا المستغيثين وقضوا حاجات الناس مهما كبرت 
رطع خن ان او راا راب ولا فور افا این عد 
قدرتهم علیهم وکانهم بذلك یطبقون المشل القائل : العفو عند المقدرة» فهاهو 
یحیی بن خالد یستعمل شتی الوسائل والأسالیب لانقاذ حياة منصور بن زياد ویعذره 
في النهاية على نکرانه هذا الجمیل فقد حدّث صالح صاحب المصلى أن الرشید 
دعاه یوما وقال له: |ذهب الساعة فخذ منصور بن زياد بالخروج من عشرة آلاف 
آلف درهم. فان لم پوردها بينك وبين المغرب فاضرب عنقه وجئني برأسه وآنا نفي 
من المهدي لثن أنت دافعت عنه لاضربن عنقك. علم منصور بذاك وتأکد بان 
الخليفة يريد المال أو رأسهء فهاله الأمرء وقال: ما آراد الا قتلي لانه یعلم أن مقدار 
مالي لا يبلغ ما به طالبتي. فودع وکانه سیموت بعد ساعات. ثم استأذن في 
المصیر إلى يحيى البرمكي لیوصیه بولده وأهله. فسمع له. وما أن علم يحيى 
بقصته حتی بدأ باستیفاء بعض دیونه وطلب من دنسانیر الجوهر الذي وهبه 
لها أمير المژمنین ومنع ابنه الفضل من ابتياع ضيعة نفيسة وأحذ منه مالها البالغ آلفا 


(۱) ابن خلکان: وفیات الأعيان ج ٤‏ ص ۳۰. 
۳( البيهقي : المحاسن والمساویء ص ۲۰۰ . 
(۲۳) الجهشياري : الوزراء والكتاب ص ٠١١‏ . 


۱۸/۸ 


ألف درهم » ووجه إليه ابنه جعفر آلف ألف درهم, وبذلك تم جمع المبلغ 
ا الفرست فل ان وعندما علم بالخبرء ۰ قال: : قد ظننت أنه 
لا ينجيه غیرهم » وآمر برد المبلغ إلى یحیی بعد قبوله عن منصور. 

وعلی الرغم من هذا الإحسان الذي لا یوصف. فقد أخبر صالح یحیی 
البرمكي أنه حين حمل المال تمثل منصور بهذا البيت: 

فما بقيا علي تركتماني ولكن خفتما صر النبال 

فأكب ‏ يحيى ‏ على الأرض ساعق ثم رفع رأسه فقال: اعذره فقد كان 
عقله عزب عنه في ذلك الوقت. قال : فان عذره له حسن من احیائه ایاه<۱) . 


وما أن مدح الشاعر أب بو الهول الحميري الفضل بن یحیی متدرا من شعر 
لمرو السو سمح ا اس ل لما ا 
يحيى غضب على أب بي الهول الحميري في شيء وجده عليه وكان عنده قبل ذلك 
في حالة رفيعة» وكان الفضل معجبا بشعره. وكان يصله بالصلات السنية؛ فلمًا 
غضب عليه جفاه الناس وتتگروا له» فلم يدر بمن یتحمل عليه ويستشفع حتى 
يرضى عنه» فلما ضاق به ذرعاً قال: 

سما تحونا من غضية الفضل عارض 
زجل فيه الصواعق والرعد 

ومالي إلى الفضل بن يحيى بن خالد 
من الجرم مايخشى علي به الحقد 

فجد بالرضى لا أبتغي منك غيرة 
ووايتك نيمسا كنت فوؤذقدي شمیت 


فلمّا قرأ الفضل وقعته. وقع فيها: رضاي عنك مقرون بإحساني الیك. فان 


)۱ البيهقي : المحاسن والمساویء ص 265١٠١‏ ١١50؛‏ الجهشياري: الوزراء والكتاب 
ص ۲۲۲ بت ۲۳۳ . 


۱۸۹ 


أردت أن أفرق بينهما لم أفعل. وحمل إليه صلة واستغنى بالأبيات عن الشفیع). 

ولما خرج إبراهيم بن جبريل مكرهاً مع الفضل بن يحيى إلى خراسان دعاه 
الفضل يوما فدحل عليه خائفاء فقال له: ليفرح روعك يا إبراهيم. فإن قدرتي عليك 
تمنعني منك. . ثم عقد له على سجستان ووهبه خراجها وزاده خمسمائة آلف 
درهم» فلما انصرف منها كان عنده من مال الخراج أربعة آلاف ألف درهم فلما 
قدم بغداد وبنى داره في البغيين استزار الفضل لبرية نعمته عليه وأعدٌّ له الهدايا 
والطرف وآنية الذهب والفضة وأمر بوضع الأربعة الآلاف ألف في ناحية الدار. 
فلما تغدّی الفضل بن یسیی قَدّم إلبنه الهدايا والطرف. فأبی آن یقبل منها شيا 
وقال له : لم آتك لاسلبك ! فقال : إنها نعمتك آیها الأمیر. قال : ولك عندنا مزید. 
قال : فلم يأخذ من جمیم ذلك إلا سوطا سجزياء وقال: هذا من آلة الفرسان» 
فقال له: هذا المال من مال الخراج» فقال: هولك. فأعاد علیه فقال: أمالك 
بيت يسعه! فسوغه ذلك وانصرف9) . 

وكان جعفر بن يحيى یکره الوعد ويقول: الوعد من العاجزء وأما القادر 
فالنقد(۲) . 


ولا اعتذر رجل إليه قال له: قد آغناك الله بالعذر منا عن الاعتذار إليناء 
وأغنانا بالمودة لك عن سوء الظن بك(*) . 


والمغفرة المتاصلة في نفس جعفر جعلته یعفو عن أحد الناس. وکان قد زور 


(۱) ابن المعتز: طبقات الشعراء ص ١167”‏ ؛ ابن الطقطقي : المحاسن والمساویء ص ۰۱۸۲ 
(۲) ۱ لطبري: تاريخ ج ۸ ص ۰۲۵۹-۲۵۸ البيهقي : المحاسن والمس‌اوی» ص ۱۸۲؛ 
الجهشياري : الوزراء والکتاب ص ۱۹۲ . 


(۳) ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة ج ه ص 1۲۹ . 
)٤(‏ الخطيب البغدادي: تاريخ بغسداد ج ۷ ص ٩۱۵۳‏ ابن خلكان: وفیسات الأعيان 


ج ۱ ص ۳۲۹ . 


۱۹۰ 


عن لسانه کتاب إلى صاحب مصر مضمونه: «إن حامل هذا الكتاب من آخص 
أصحابنا وقد آثر التفرج في الديار المصرية» فأريد أن تحسن الالتفات إليه وبالغ 
فى الوصية» . . فأكرمه صاحب مصر وأنزله في دار حسنة. وبما أنه كان بين جعفر 
وصاحب مصر عداوة ووحشة. فقد شك صاحب مصر في الکتاب وارسله إلى وکیله 
ببغداد ليتأكد من صحته فلما اطلع جعفر عليه علم أنه مزو فشرح القصة 
لجماعة من ندمائه ونوابی فتأملوا الکتاب وأنكروه کلهم وقالوا: هذا مزور على 
الوزير. فاستشارهم جعفر في كيفية معالجة الأمر: فمنهم من أشار بقتله ومنهم من 
أشار بقطع يمينه» ومنهم من أشار بضربه» وأحسنهم محمد أشار بإخبار صاحب 
مصر بحاله ليحرمه فيعود إلى بغداد خائياً. 

فلما فرغوا من حديثهم قال جعفر: سبحان الله! أليس فيكم رجل رشيد؟ قد 
علمتم ماکان بيني وبين صاحب مصر من العداوة والمجانبت وأن كل واحد منا 
كانت تمنعه عزة النفس أن یفتح باب الصلح فقد قيض الله لنا رجلا فتسح بیننا باب 
المصالحة والمکاتبة وأزال بینشا تلك العداوة. فكيف يكون جزاژه ما ذكرتم من 
الاساءة؟ ثم أخذ القلم وکتب على ظاهر الکتاب إلى صاحب مصر: سبحان الله! 
یف حصل لك ن أعز أصحابي وأريد 
ای ادر كيه إلى ی فإني مشتاق إليه محتاج إلى حضوره. 

فلمّا وصل الكتاب وفي ظاهره خط الوزير إلى صاحب مصر كاد يطير من 
الفرح وأحسن إلى الرجل غاية الإحسان وواصله بمال كثير وتحف جميلة . 

فلمًا رجع الرجل دخل على جعفر وسلّم عليه ووققع يقبّل الأرض ويبكي» 
فقال له جعفر: من أنت يا آحي؟ قال: يا مولانا أنا عبدك وصنيعتك المزور الكذّاب 
المتجری:! فعرفه جعفر ويك تددو له بین مدية وشاله عن اة رقال [: كم 
وصل اليك منه؟ فقال : مائة آلف دینار. فاستقلها جعفر وقال : لازمنا حتی نضاعفها 
لك . فلازمه مدق فکسب معه مثلها(۱). 


(۱) ابن الطقطقي : القخري في الاداب السلطائية ص ۲۰۱ س ۲۰۸ . 


ولم يقف إحسان البرامكة عند حدود معيّنة» بل تخطى الموالي والأنصار حتى 
بلغ الأعداء. هذا ما أشار إليه ثمامت الذي كان یحدّث بسؤدد يحيى بن خالد 
وابنه جعفر ويقول: إن الرشيد نكب علي بن عيسى بن هامان وألزمه مائة ألف دينار 
دی منها خمسین ألفا وبلغ بالباقي» فأقسم الرشيد إن لم یود المال في بقية هذا 
اليوم وإلا قتله» وكان علي بن عيسى عدوا للبرامكة مكاشفاًء فلما علم أنه مقتول 
وكيل الرشيد وأعوانه إلى باب يحيى وجعفر فأسبلا عليه وصححا من صلب 
أموالهما خمسين ألف دینار في باقي نهار ذلك اليوم بديوان الرشيد باسم علي بن 
يي 

نرى مما تقدم أن تقرّب البرامكة إلى الناس كان عامًاً شامللاء وكان في 
قلوبهم عاطفة حب تغمر الجمیع؛ حتى أن الرشيد قال بعد نكبة البرامكة: «أريد 
أن أستعمل قوماً لم یعملوا معهم؟ فقيل له : لا تجد أحداً لم یخدمهم»). 
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. ۲5-180 ابن أبي الحديد: شرح نهسج البلاغة ج ه ص‎ )١( 
. ۲۵ الجهشياري : الوزراء والكتاب ص‎ )۲( 


۱۹۲ 


دوزهشم المعشهاري 


وهي إقطاع من المهدي. وبنى يحيى بن خالد قصرا یعرف بقصر الطین ثم بنى 
فيه الفضل بن يحيى وجعفر بن يحيى قصران كانا يعرفان بهما(ا). 

وقد روى عمر بن مسعدة أنه عندما مر مع جعفر بإزاء قصری نظر جعفر إلى 
البنای وقال له : يا أبا الفضل! والله إني لأعلم أنه ليس من بناء مثلي ولكن قلت: 
إن بقي لي فهو قصر جعفر وان شره السلطان في وقت من الأوقات فهو قصر 
جعفر وان مضت عليه الأيام فهو قصر جعفر ویبقی اسمه وذکره ولعله أن يمر به 
بعض من لنا عنده إحسان فیترحم علینا(۲). 

وإليك ما ذكره ياقوت في (معجمه» عن قصر جعفر بن یحیی في مادة التاج » 
قال: «كان أول ما وضع من الأبنية بهذا المكان [أي التاج وهو حسب ياقوت ‏ 
اسم لدار مشهورة جليلة المقدارء واسعة الأقطار ببغداد من دور الخلافة المعظمة] 
قصر جعفر بن يحيى بن خالد بن برمك» وكان السبب في ذلك أن جعفراً كان شديد 
الشغف بالشرب والغناء والتهتك فنهاه آبوه يحيسى ۰ فلم یلته فقال: إن كنت 


(۱» نفس المصدر ص ۱۸۹ . 
(۲) نفس المصدر ص ۰.۲۱۱ 


۱۹۳ 


وقيانك وقض فيه معهم زمانك وابعد عن عين من یکره ذلك منك» فعمد جعفرء 
فبنى بالجانب الشرقي قصراً موضع دار الخلافة المعظمة الیوم » وأتقن بناءه وأنفق 
عليه الأموال الجمّةء فلما قارب فراغه سار إليه في أصحابه وفيهم مؤنس بن 
عمران وكان عاقلاً. فطاف به واستحسنه وقال كل من حضر في وصفه ومدحه 
وتقريظه ما آمکنه وتهیاً له هذا ومونس ساکت. فقال له جعفر: مالك ساکت 
لا تتکلم وتدخل معنا في حدیثنا؟ فقال : حسبي ماقالوا» فعلم أن تحت قول 
وین شيعا فقال: وانت إذا فنك فقد آقسمت لتقولن. فقال: آما إذا ابیت لا أن 
أقول فیصیر علي الحق. قال: نع واختصر فقال : أسألك بالله إن مررت الساعة 
بدار بعض أصحابك وهي خیر من دارك هصذه ما کنت صانعا؟ قال: حسبك فقد 
فهمتء فماالرأي؟ قال: إذا صرت إلى أمير المومنین وسالك عن تأخرك فقل : 
سرت إلى القصر الذي بنيته لمولاي المأمون. فأقام جعفر في القصر بقية ذلك 
اليوم» ثم دحل على الرشيد فقال له: من أين أقبلت وما الذي أخرك إلى الان؟ 
فقال: كنت في القصر الذي بنيته لمولاي المأمون بالجانب الشرقي على دجلة. 
فقال له الرشيد: وللمأمون بنيته! قال: نعم يا أميرا لمؤمنين» لأنه في ليلة ولادته 
جُعل في حجري قبل أن يجعل في حجرك واستخدمني أبي له» فدعاني ذلك إلى 
أن اتخذت له بالجانب الشرقي قصراً لما بلغني من صحة هوائه ليصح مزاجه 
ويقوي ذهنه ويصفوء وقد كتبت إلى النواحي باتخاذ فرش لهذا الموضع وقد بقي 
شيء لم يتهيأ اتخاذه وقد عولنا على خزائن أمير المؤمنين» إما عارية أو هبة» قال: 
بل هبة وأسفر إليه بوجهه توت مله برع ؛ وقال: أبى الله أن يقال عنك 
ال ما هو لك أو يطعن عليك إل يرفعك» ووالله لا سکنه أحد سواك ولا تمم ما یعوزه 
من الفرش الا من خزائننا وزال من نفس الرشید ما كان نحامره وظفر بالقصر 
بطمأنينة » فلم يزل جعفر يتردد إليه أيام فرجه ومتنزهاته إلى أن آوقع بهم الرشید» 
وكان إلى ذلك القصر الجعفري ثم ا إلى المآمون. فكان من 
أحب المواضع ليه وأشهاها لدیه . . وابتنى مثله قريباً منه برسم خاصته وأصحابه 
ل وكان قد أسكن فيه الفضل والحسن ابني سهل» ثم توجه 


4٤ 


المامون والیا بخراسان . . فنفذ الحسن ین سهل خليفة له علي العراق: فوردها في 
سنة 194١هء‏ ونزل في القصر المذكورء وکان يعرف بالمآموني. وشفم ذلك أن 
تزوج المآمون ببوران بنت الحسن بن سهل. . . وطلبه الحسن من المأمون» فوهبه 
له وكتبه باسمه SOI‏ ع د الحسن فعرف به مدة وکان 
يقال له القصر الحسني . فلما طوت العصور. . . بتعويضها منه فاستمهلته ريثما 
تفرغ من شغلها وتنقل مالها وأهلها. . . ثم انتقلت إلى غيره وراسلت المعتمد 
باعتماد أمره. فأتاه فرأى ما أعجبه وأرضاه واستحسنه واشتهاه وصار من أحب البقاع 
إليه. . . ثم توفي المعتمد بالقصر الحسني سنة 4/ااه. . . ثم استولاه المعتضد 
بالله. . . فوسّعه وكبّره وأدار عليه سوراً. . . وابتنى على نحو ميلين منه الموضع 
المعروف بالثرياء ووصل بناء الشريا بالقصر الحسني . . . وما زال ياقيا إلى الغرق 
الأول الذي صار ببغداد فعفا آثره»(۱). ۱ 


وخكي عن سبب بناء هذا القصرء إن متظلماً من أهل أصبهان تظلّم إلى 
يحيى بن خالد من عامله بهاء فقال له: ظلمني وأساء معاملتي وأخذ ما لا يجب 
مني وهدم شرفي » فقال يحيى : : قد عرفت جميع ما تظلّمت خلا قولك «هدم 
شرفي». ففسْر لي ذلك. فقال له المتظلّم : آنا من بني رجل كان بنی القصر 
المهدوم وکان ینسب إليه وکان السرائي إذا رأى القصر وجلالته وعلم أني من ولد 
الباني لهء عرف بذلك قدیم نعمتي وجلالة أوّلي . فاستسن ذلك يحيى منه وقال 
للفضل وجعفر: لا شيء آبقی ذكراً من البناء» فاتخذوا منه ما يبقى لکم ذکر 
فاتخذ جعفر قصره. وكذلك الفضل. وأمر يحيى بانفاذ مستحث مع المتظلّم 
یطالب العامل باعادة بناء قصره وانصافه من ظلامته(۳). 


وقال یحیی بن خالد لابنه جعفر حين اختط داره لیبنیها : هي قميصك» فان 


)1( یاقوت: معجم البلدان ج ۲ ص ۳ - 5 . 
زهة الجهشياري : الوزراء والكتاب ص ۲۱۰ - ۲۱۷ . 


شئت فوسّعه وان شئت فضیقه(). وأتاه وهويبني داره التي بيغداد بقرب الدورء 
وإذا هم يبيُضون حيطانهاء فقال: إعلم أنك تغطي الذهب بالفضة. فقال جعفر: 
ليس في كل مكان يكون الذهب أنفع من الفضة ولكن هل ترى عيبا؟ قال: نعمء 
مخالطتها دور السوقة۲). 

وكانت قصور البرامكة في الجانب الشرقي من بغداد. وعاشوا في سعة ونعمة 
ورخاء» وكان القصر الجعفري فى وسط تلك البقعة تحيط به طائفة من المساكن 
الهم وقد أ ت حه ال ع كنال جلف ور رت لیا از سای 
الرحبة. وفيها كثير من الأبنية الصغیرة(۳). 

وقد شابهت قصور البرامكة قصور الرشید وأشرعت أنظاره» وكانت سيباً في 
إثارة الوشاة(*۲. وكان فيها ما في قصر الرشيد من آلة ترف وبذخ حتى ربما وجد 
فيها ما لیس في قصره(*؟. 

ونظراً لآراء خالد بن يحيى السديدة ولخبرته الواسعة في مضمار البنای 
نجد أول من يشير على الخليفة المنصور في قصة تخطیط بغداد في عام ۱1ه-. 
هذا مارواه لنا الطبري(*) في حوادث سنة ست وأربعين ومائة. حيث يقول: لما 


(۱) ابن فتیسة: عيون الأخبار ج ۲ ص ۱۳۱۱ ابن أبي الحديد: شرح نهج البسلاغة 
اج ۵ ص .1٤۲‏ 

(۲) ابن قتيبة: عيون الأخبار ج ۳ ص ۰۳۱۱ وذكر الطبري آن جعفر بني دارا آنفق عليها نحواً 
من عشرين آلف آلف درهم وكانت من أسباب نکبتهم : الطبري : تاريخ ج ۸ ص ۰۲۹۱ 
راجع ص 4٠‏ فيما تقدم. 

(۲) فيليب حتي : تاريسخ العرب القسم الثالث ص ۰۳۷۱۱-۳۰۰ 

(4) قدورة: الشعويبة وأثرها الاجتماعي والسياسي ص ۰۱۹۵ عن الأموال الطائلة التي صرفها 
جعفر لبناء قصرهء وعن سعاية الوشاة بالبرامكة عند الرشید. بسبب ذلك راجع ص ٤١‏ 
.4١‏ 

(۰) عباس: البرامكة في التاريخ ص ٠٠١‏ . 

(5) الطبسري: تاريخ ج لاص 56٠‏ ١560؛‏ ابن الأثير: الكامل ج د ص "الاه؛ 


۱۹1 


أراد المنصور بناء مدينة بغداد» شاور أصحابه فيهاء وكان ممن شاوره فيها خالد بن 
برمك. فأشار بهاء فذكر عن علي بن عصمة أن خالد بن برمك خط مدينة 
أبي جعفر وأشار بها عليهء > فلما احتاج إلى الأنقاض» قال له: ماترى في نقضص 
بناء مدينة إيوان كسرى بالمدائن وحمل نقضه إلى مدينتي هذه؟ قال: لا أرى ذلك 
يا أمير المؤمنين. قال: ولِمَ؟ قال: لانه عَلّم من أعلام الإسلام يستدلٌ به الناظر إليه 
لاسا وو الشركة و را ی ار مر دين» ومع 
هذا يا أ ا ا ا قال: 

هيهات يا خالد! أبيت بيت إلا الميل | إلى أصحابك العجم ! وأمر أن ينقض القصر 
الابیض. فنقضت ناحية منه. وحمل نقضه فنظر في مقدار مايلزمهم للنقض 
والحمل. فوجدوا ذلك أكثر من ثمن الجدید لوعمل. فرفع ذلك إلى المنصور 
فدعا بخالد بن برمك فأعلمه مایلزمهم في نقضه وحمله وقال: ما تسری؟ قال: 
يا أمير الممنین. قد كنت أرى قبل ألا تفصل. فأما إذا فصلت فاني آری أن تهدم 
الآن حتى تلحق بقواعده لثلا يقال: أنك قد عجزت عن هدمه فأعرض المنصور 
عن ذلك وأمر أل يُهدم . 


وق شلف الرامقة اکر شم اعوكال انشا وی رش اج يخي 
القاطول. واستخرج تا سماه با الحيل› وأنفق عليه عشرین آلف ألف درهم(۲۱) 
ود سیحان(۳) بالبصرة من اهم آعماله. ولا صار الفضل إلى خراسان ن 
الحیاض والمساجد والرباطات(۳) وغیرها. ویقال إن الفضل هو آول من أدخحل 


ابن الطقطقى : الفخري ص ۱۵۷ ؛ الحميري : الروض المعطار ص ۰۷۰-۲٩‏ وقد ذکر 
الجهشياري أن الرشيد هو الذي أراد هدم إيوان كسرى: الجهشياري : الوزراء والکتاب 
ص ۲۲۹ . 

,01 الجهشياري : الوزراء والکتاب ص ۱۷۷ . 


(۲) الطبري: تاریخ ج ۸ ص ۲۱۱ . 
(۳) الجهشياري : الوزراء والکتاب ص ۰۱۹۱ 


استعمال المصابیسح في الجوامع في شهر رمضان(۱). كما أنه بنی تخت | امع 
في بخاري وحضر قناة حديدة في بلخ . (دائرة المعارف الإإسلامية س مادة برامكة). 


FR RF 


(۱) قليب حتي : تاريخ العرب القسم الثالث ص ۰۳۱۱ 


۱۹۸ 


1 


الكرم 


لقد اتصف البرامكة بالکرم والسخاء» ونثروا من العطاء في مواليهم ومدّاحيهم 
وأتباعهم ما جعل المعدم منهم غنياً ومدحوا بما لم يُمدح به خليفةء وضربت 
بکرمهم الأمثال. فقيل : تبرمك فلان(). ولا تزال إلى هذا الیوم لفظة برمكي في 
بعض البلدان العربية تؤدي معنی الکرم(۲). وقد وصف الشاعر یوسف بن القاسم 
جود البرامکت فقال : 


لولاكم کان جسود الناس هت لكن سرعتم فأضحى جودکم مشله(۳) 
وقد أشارت المصادر التاريخية والأدبية إلى کرمهم وروت عنهم الأحبار 

العديدة التي تشبه الأساطير. فالبيهقي ذكر في كتابه «المحاسن والمساویء». أنه 

كان للبرامكة في هذا الشأن (أي السخاء) ما لم يكن لأحد من الناس. . منها: أنهم 

کانوا يخرجون بالليل سرا ومعهم الأموال یتصدقون بها وربما دقوا على الناس 

آبوابهم فیدفعون إليهم الصرة فيها بين الثلاثة ثة إلى الخمسة آلاف أو أكشر من ذلك ؛ 

وربما طرحوا ما معهم فی عتب الأبواب. فكان الناس لاعتيادهم ذلك يغدون إلى 

العتب [ذا اصبحوا یطلبون ما القن ها 

)2001 الأتليدي : أعلام الئاس ص:۲ ۱۵ . 

(۲) حتي : تاریخ العرب القسم الثالث ص ۳١١‏ . 

(۲) الصولي : آخبار الشعراء المحدثين من كتاب الأوراق ص ٠١١۷‏ . 

هع البيهقي : المحاسن والمساوی» ص ۱۹۳ . 


۱۹۹ 


وروی الجهشياري) في كتابه «الوزراء والکتاب» أن خالد بن برمك كان 
سخياً جلیلا سرياً نبیلا کثیر الاحسان . واضاف بانه لم يكن لجلیس خالد دار 
إلا وخالد بناها له ولا ضيعة ال وخالد ابتاعها له ولا ولد الا وخالد ابتاع أمه إن 
افق انقو او اتمه ها إن كانت مر ولا هل واه خمله ایا ]ساب 
نتاجه أو من غير نتاجه. وکان ینافسه في هذا البدل الواسع ابنه یحیی. الذي كان 
سید بني برمك وأفضلهم جوداً ورأياً"© يباري الریح كرما وجوداً0©». وعلی ذلك 
نشا وَلَدىٌ يحيى : جعفر الذي كان جوده وسخاژه وبذله وعطاژه آشهر من أن یذکر 
وأبين من أن یظهر(). والفضل الذي كان من کرام الدنیا وأجواد آهل عصره(*). 
وصفه ابن خالکان() بانه كان من آکشرهم (اي أكثر البرامکت) كرماً مع کرم 
البرامكة وسعة جودهم وقال عنه القلقشندي أنه كان بحيث یضرب به المثل في 
آمثاله في الجود ۷ . 


واقتدی بهم جميع آفراد الاسرة البرمكية» فعینوا الرواتب لأصحاب الحاجات 
شاعرهم آبان اللاحقي (۸) على قسييةة و ا عم من المال يساوي ما آجاز الرشید 


(۱) الجهشياري : الوزراء والکتاب ص .١6١‏ 

(۲) ياقوت الحموي : معجم الأدباء م ۱۰ج ۲۰ ص ۵. 

(۲) ابن الطقطقي : الفخري في الاداب السلطانية ص ۱۹۸ . 

)٤(‏ الخطیب البفدادي : ارس بغداد ج ۷ ص ۱۵۲ ابن خلکان : وفیسات الاعیان 
ج۱ ص ۰۳۲۹-۳۳۸ 

(ه) ابن الطتطقي : الفخري في الاداب السلطانية ص ۲۰۱ . 

رت ابن خلکان : وفیات الأعيان ج 4 ص ۲۷ . 

(۷) القلقشندي : صبح الأعشى ج ۱ ص 1۵۳ ٤٥٤‏ . 

(۸) كان يحيى بن خالد البرمکی قد جعل أبان بن عبد الحمید على الشعراء یمرضون عليه 
أشعارهمء فما رضيه آثبته رمام برعي أسقطه: الصولي : أخبار الشعراء المحدثين من 
كتاب الأوراق ص 77. 


للشاعر مروان بن أبي حفصة طيلة عمره(). ووصلوا الشاعر سلم الخاسر وحده 
لمدائحه فيهم عشرين آلف دینار(۲) وقد رووا فی أخحباره أنه لما أفاد من الخلفاء 
والبرامكة بشعره ما أفاد من الأموال الجلیلت قال: أنا الرابیح ولست بالخاسر(). 


وقيل بأنهم أعطوا إبراهيم الموصلي ستمائة ألف درهم وأقطعوه ضيعة بمائة 
آلف(*). وأعطى يحيى يوماً لاسحاق بن إبراهيم الموصلي مائة ألف درهم ليشتري 
بها دارا وأعطاه ابنه جعفر مائة ألف درهم لفرشهاء وأعطاه ابنه الفضل ألف درهم 
لإصلاحها كما يريدء وأعطاه ابنه محمد مائة ألف رابعة ليصرفها في سائر نفقته .)٩(‏ 
وقيل أيضاً بان يحيى كان مفرط العطاء إلى درجة أنه إذا ركب أعطي كل ما صادفه 
ثتي درهم)» وقد تعرض له ذات يوم أديب شاعر وأنشده: 


يا سمي الحصور يحيى أتيحت لك من فضل ربينا جنتسان 
كل من مرفي الطريق عليكم ‏ فله من نوالككم مائتان 
مائتادرهم لمشلي قليل هي منكم للقايس المجلان 


قال له یحیی : صدقت. وأمر بحمله إلى داره. فلما رجع من دار الخلافة 
سأله عن حاله. فذكر أنه تزوج وقد آخذ بواحدة من ثلاث : إما أن يؤدي المهر 
وهو أربعة آلاف» وإما أن يطلق. وإما أن يقيم جارياً للمرأة يكفيها إلى أن يتهيا له 
نقلها. فأمر له يحيى بأربعة آلاف للمهرء وبأربعة آلاف لثمن منزل وباربعة آلاف 


(۱) الأصبهاني : الأغاني ج 7 ص 174؛ الصولي : أخبار الشعراء المحدثين من كتاب الأوراق 
ص ۱ . 

(۲) الأصبهاني : الأغاني ج ۲۱ ص 179 . 

(۳) ابن المعتز: طبقات الشعراء ص 1۹ . 

. ۲١ الاصبهاني : الأغاني ج ه ص‎ )٤( 

)١(‏ الخطيب البغدادي: تاريخ پغداد ج 6 ص ۱۳۰-۱۲۹ ابن خلكان: وفيات الأعيان 
ج ٦‏ ص ۳۲٣۳‏ ؟ ابن الطقطقى : الفخري في الآداب السلطانية ص ۲۱۱ . 


لما يحتاج إليه المنزل» وبأربعة آلاف للبنية» وبأربعة آلاف يستظهر بها؛ فاخذ 
عشرين ألفاً وانصرف22؟ , 

وکان یحیی يجري على سفیان الثوري - رضي الله عنه - آلف درهم في كل 
شين فکان إذا صلّی سفیان یقول في سجوده: اللهم إن یحبی كفاني آمر دنياي 
فاکفه أمر آخرته . فلما مات یحیی رُئي في المنام » فقيل له : ما فعل الله بك؟ قال : 
غفر لي بدعاء سفیان(). 

ویروی بأن إبراهيم یم الموصلي على لیحیی بن خالد بيعا من الشعر بعد أن 
صنع فيه لحنا, فوهبه ألف دینار ودابته التي كانت تحته يومئذ بسرجها ولجامه 
ولما شکره الموصلي على ذلك أ مر له بألف دیاز ار 

وقال عبد الله بن أحمد بن یوسف: إن يحيى بن ختالد استدعی بو والده 
المريض وقال له: «إني لأرى من علّة حالك أكثر من علة جسمك. ثم انصرف 
فحمل إليه أربعمائة آلف درهم»(*) . 

نلاحظ مما تقد أن يحيى بن خالد قد تمسّك بأهداب الكرم والسخاء حتى 
بلغ درجة الريادة وغدا اسمه مرادفا للعطاء والاحسات»ء ونعى الرشيد ‏ حين علم 
بوفاة يحيى ‏ للجود والکرم : رمات والله پحیی ومات الجود والكرم والسخاء»(٩)‏ . 

وکان جعفر يجري على الشاعر آشجم السلمي في کل مائة دینار*؟ ویروی 
أنه وصل الأصمعي توا بخمسمائة ألف20. وکان يعطي الرقاشي في كل سنة ألف 


. 777 ص‎ ٦ ابن خلكان: وفيات الأعيان ج‎ )١( 

(۲) ياقوت الحموي : معجم الأدباء م ٠١‏ ج ٠١‏ ص .٩‏ 

(۳) الاصبهاني: الأغاني ج ه ص7١‏ . 

(4) الصولي : أخبار الشعراء المحدثين من كتاب الأوراق ص ٠١۳‏ . 

(ه) الأتليدي : أعلام الناس ص ١15ب‏ ۰۱۵۲ هو خير دليل على ذلك . 

(7» نفس المصدر ج ۱۷ ص ٦٦‏ ؛ الكتبي : فوات الوفيات م ١‏ ص ۱۹۰ - ۱۹۷ . 
(۷) القفطي : إنباه الرواة ج ۲ ص ۱۹۹ ۲۰۲. 


دی‌نار(۱). 


وقد تكرّم بخمسین ألف دینار من الذهب وتکرر منه كثيراً في ولایته كلها من 
غير من ولا أذى ولا لغرض ولا لمرض. ومن کرمه أنه تكرّم في یوم على ألف شاعر 
أعطى كل شاعر ألف درهمء والدرهم ثلاثة أصناف فضة . 

وقد أعطى يوماً مروان بن أبي حفصة عن مدح له ثلاثين ألف درهمء وأعطى 
أبا النضيد عشرين ألفاً وأشجع ثلاثة آلاف. كان أول ما اتصل بهء فكتب أشجع 
إليه : 

أعطيت مروان الثلا ثين التي حلت رعاثة 

وأبا النضصير وإتما اعتطيعني مهم ثلانتة 

ا تان شرك الي سدوا اتويت دوق الحيداقة 

فأعطاه عشرين الفا . 


وروی ابن المعتز(؟) آن الفضل اشتری للشاعر تضيب الاصغر دارا تقارب داره 
بالف دينار» واشترى له صنيعة تخل عليه غلة كثيرة» وکانوا (أي البرامكة) یجرون 
عليه ویعاشرونه وكذا كانت عادة آل برمك فيمن يتصل بهم رحمهم الله فما 
خلفوا بعدهم من شق غبارهم في الجود والكرم والبر والعطاء والاحسان . 

ولم يقف الكرم البرمكي عند هذا الحدء بل حرّض الخلفاء على الجود 
والسخاء هذا ما جری لیحیی البرمکي ۳ مح الرشيد عندما كان يسايره فقام 
رجل. فقام رجل فقال: ويا أمير المومنین عطبت دابتي »۰ فقال الرشید : «یعطی 
حمسمائة درهم) . فغمره یحیبی ۰ فلما نزلوا قال له الرشید : «یا آبت» آومات ۴ 


(۱) الخطیب البغدادي : تاريخ بغداد ج ۷ ص ۱۵۸ . 

(؟) الأتليدي : أعلام الناس ص ۲ ۱۵ . 

(۳) الصولي : آخبار الشعراء المحدثين من كتاب الأوراق ص ۸۷. 
)٤(‏ ابن المعتز: طبقات الشعراء ص ۱۵۷ . 


is 


بشيء ولم أعرفه»» فقال : إذا سُئلت مثل هذا كيف أقول؟. فقال: «تقول يُشترى له 
دابة»(۲۱. 

فالوزراء البرامكة لم یر مثلهم سخاء وسرورآ۲ فقد روی الحافظ السيوطي 
في رسالته «مشتهی العفول في منتهی النقول». أن منتهی الکرم للوزراء البرامکة 
كاد أن لا يوجد آحد من العلماء والحکماء والعظماء والندماء الا وللبرامكة عليه کرم 
نما کماء السماء(۳). حح الرشید وحم معه ابناه محمد وعبد الله وحج معه یحیی 
والفضل وجعفر فلما صار بالمدينة جلس ومعه یحیی فاعطی أهلها العطای ثم 
جلس محمد بعده ومعه الفضل بن یحیی فاعطاهم العطای ثم جلس بعده عبد الله 
ومعه جعفر فأعطاهم العطاء . . فأعطوا في تلك السنة ثلاثة أعطية. فکان أهل 
المدينة يسمّون ذلك العام عام الثلاثة الأعطية» ولم یروا مثل ذلك عطاء الا في أيام 
البرامکة(٩).‏ 


وعندما جاء یحیی ومعه ابنه جعفر الی عبد الصمد بن غل فسلّم علیه 
وببابه فتی من ولد عبد الله بن علي . فقام إلى جعفر فقبل يده» فقال له: ائتني 
وارفع إلى حوائجك وإلى آمسر المؤمنين وقد أمرت لك بخمسة آلاف دینارء فقال 
يحيى ؛ وقد آمرت لك بمثلها ولجریت عليك ثلاثة آلاف درهم في كل شهر» 
فابعث بمن یقبض لك . فلما انصرف دعاه عبد الصمد فقال: لِم فعلت ما فعلت؟ 
فقال : أنا ابن أخيك وانما تصلني في السنة أربعة آلاف درهم. وقد آغناني هذا 
وأبوه فی ساعة واحدق فکیف تلومنی علی ذلك؟(٩)‏ . 

فالنفوس البرمكية جبلت على الكرم والسخاء وعلى الجود والعطاء . 


. ۲۲۷ ابن خلكان: وفيات الأعيان ج " ص‎ )١( 

(۲) الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد ج ١5‏ ص .١١‏ 

(۳) الأتليدي: أعلام الناس ص ٠١١‏ . 

(4) الجهشياري: الوزراء والكتاب ص 77١‏ 777؛ ابن خلكان: وفيات الأعيسان 
ج ٦‏ س ۲۲ ابن الطقطقي : الفخري ص .7١١-7١٠١‏ 

(ه) البيهقي : المحاسن والمساوىء ص ۱۹۹٩‏ . 


۳۹ 


والکرم البرمكي ينبوع إنساني دفاق رقراق» نهل من مورده الفقسراء 
والمساکین» واستقى من معينه كل محتاج . 

فلما علا محمد بن إبراهيم الامام دين مبلغه ألف آلف درهم قصد 
الفضل بن يحيى ومعه حقة فيها جوهر وقال له: «قد لزمني دين أحوجني إلى 
احتيال ألف ألف درهم وعلمت أن التجار لا یسمحون بإخراج مثلها وان وثقنا 
الرهن. ولك معاملون وتجار مطيعون ومعي رهن. فان رأيت أن تأمر بقبضه وحمل 
هذا المال الینا فأنت أولى بذلك». ووضع الحقة بين يدي الفضل. فختمها بخاتم 
محمد بن إبراهيم وقال له: «السمع والطاعة ولكن» نجح الحاجة أن تقيم في 
منزلي الذي أنا فیه». فأقام ونهض الفضل. فدعا وكيله وآمره أن يحمل ألف ألف 
درهم مبدرة مع الحقة إلى منزل محمد ففعل ذلك. 

وانصرف محمد إلى داره مع المغزب فوجد الحقة ومعها آلف آلف درهم 
فر بذلك سرورا عظيماء فغدا إلى الفضل ليشكره فوجده قد سبقه إلى دار 
الرشید. فلم يزل واقفاً بتظره حتی خرج الفضل من باب آخر قاصداًمنزله. فمضی 
محمد إليه وشکره على فعله وانصرف عنه. فلما دحل منزله وجد فيه ألف ألف 
درهم سوی الأولى أخذها الفضل من الرشيد وبعث بها إلى محمد بعد أن عرض 
عليه حاله. فغدا محمد على الفضل وقال له: «لست أجد لك شكراً أقضي به 
حقك. غير أنه عَلَنّ ابن محمد بن علي وعليه من الأيمان المغلّطة إن وقفت بباب 
أحد سواك ا ألقى الله جل وعز. ولا اال نهدا حاجة ما بقيت سواك» فكان 
لا يركب إلى أحد سوى الفضل ولا يقف بباب أحد غیره(۱). 

ولما عجز يحيى بن معاذ عن قضاء دين مبلغه ثلاثمائة ألف درهم توارى من 
غرمائه وتجمّد في بيت» فأخبر أحد الناس الفضل بن يحيى بهذه القصة وانصرف 
إلى منزلهء E‏ الفضل : إنك دللتنا على مكرمة فشكرناك على ذلك وأمرنا 


(۱) البيهقى : المصاسن والمساوىء ص ۲٠٤ ۲١‏ ؛ الجهشياري: السوزراء والكتساب 
ص ۱۹۵ - ۱۹۷؛ ابن الطقطتي : الفخري في الآداب السلطائية ص ۲۰۲ ۲٠٤‏ . 


لك بمائة ألف درهم لدلالتك. وبعثنا إليك بثلاثمائة ألف درهم لتوصلها إلى 
یحیی بن معاد فآوصلها لیب فقضی دينه بها( . 

وقال عبد الله بن أحمد بن يوسف: «نالت جدي إضاقة فکتب إلى الفضل بن 
يحيى : 
أبا العباس دعسوة مسن سيج لجودك فاز بالبيع الربيح 
وقد قصدتك بسي فة وود أحالاني على الأمل النجيح 

فوجه إليه بشلائین ألف درهم» كل بيت عشرة آلاف درهم وكتب إليه: 
«لو زدت في المقال لزدنا في المال»(۲). 

ولما أقبل الفضل بن يحيى يوماً على نهر المهدي استقبله فتی من الأبناء قد 
آملك ومعه جماعة کثيرة قد رکبوا معه في السواد والسیوف. فترجّل الفتی وقبّل يده 
ورجله» فسأله الفضل عن شأنه فأخبره» فقال له: كم أصدقت أهلك؟ فال : آر بعة 
آلاف درهي فدعا كهرمانة وقال: إحمل إليه الساعة أربعة آلاف درهم لصداق 
هلت وأربعة آلااف درهم لشراء منزل ینزله ‏ واربعة آلااف درهم لنفقة تحویل هلب 
وأربعة آلاف للنفقة على الوليمة» وأربعة آلاف درهم لينصرف بها في مشیته( . 


وعندما سمع الفضل بن يحيى أحد الرجال يقول: لا والله إن في منزلي 
قليلاً ولا کثیر أمر غلمانه بإحضاره إلى القصر وأعطاه خمسة آلاف درهم وعشرة 
أثواب. ولما عاد الرجل إلى منزله تعجبت امرأته من هذه الأموال والأثواب التي 
ملكها بسرعة فاتهمته بالسرقة وتناهى الخبر إلى السلطان. فحبسه. ولما علم 
الفضل بذلك أمر بإطلاقه ووصله بخمسة آلاف آخحری وبعشرة أثواب وقال: تعهد : 


)۱ البيهقي : المحاسن والمساوىء ص ۰۲۱۰ مع تغيير في النص . 
(۲) الصولي : آخبار الشعراء المحدئین من کتاب الأوراق ص ٠١۹‏ . 
(۳) نفس المصدر ص ۰.۲۰۱ 


۲۹ 


بما ننفعك» فلم يزل ينفعه حت حدث من أ ما حدث(۱) . 
یز حتى من. أمرهم 


وتحدّى البرامكة بجودهم القدرء الذي آزال النعم عن الناس. وجعلوا منهم 
أهل نعمة وقدر. فمن ذلك مارواه البيهقي من حديث جری بين المأمون 
والمنذر بن المغيرة بعد أن وجد الحرس الأخير في خرابات البرامكة يبكي ويقول: 
ولمارأيت السيف قد قد جعفراً | ونادى مناد للخليفة في يحيى 
بکیت على الدنیا وایقنت آنه قصاری الفتی ينوم مفارقة الدنیا 
آجعفر إن نهلك فرب عظيمة )2 كشفت ونعي قد وصلت بهانصمی 
فقل للذي أبدى ليحيى وجعفر شماتته: أبشر لتأتيهم العقبی 

مح أبيات أطالها. فلما انتهى من إنشادها قبض عليه الحرس وأخذه إلى 
المأمون الذي سالة عن سبب وروده خرابات البرامكة باکیاً نادب فقال له: «یا آمیر 
المومنین ! للبرامکة عندي آیاد خحضرة, أفتأذن لي أن أحدثك؟ فقال : سديداً. قال: 
أنا يا أمير المژمنین المنذر بن المغيرة من أهل دمشق كنت بها من آولاد الملوك 
فزالت عني نعمتي كما تزول عن الرجال. فلما ركبتني الدیون واحتجت إلى بيع 
مسقط راس ورژوس آبائي آشاروا علي بالخروج إلى البرامکة فضرجت من دمشق 
ومعي نيف وثلائون امرأة وصبياً وصبية ولیس معنا ما يباع ولا مایرهن» ثم روی له 
أنه دخل بغداد ومضى في شوارعها حتى دخل دار يحيى بن خالد فحضر احتفال 
زواج ابنته عائشة حيث قدَّم لكل شخص صينية فضة عليها ألف دينار شامية فصب 
الجميع الدنانير في أكمامهم وجعلوا الصواني تحت أباطهم لا هی فغمزه الخادم 
حتى تجرأ على أخذ الصينية وقام وهو يلتفت إلى الوراء. فلاحظ يحيى ذلك فرد 
إليه» فأمر فسلبت الدنانير والصينية وأخبره قصته. فدعا ابنه موسى وقال له: «يا بني 
هذا رجل غريب فخخده اليك اخلطه بنفسك ونعمتك». فقتصف غلية یومین ولیلتین 
(كذا)» ثم دعا باخیه وقاصفه فلمًا كان من غد تسلّمه أحمد وتداولته آيدي القوم 


عشرة أيام » وفي اليوم الحادي عشر جاءه حادم فقال: «قم عافاك الله فاخرج إلى 
عيالك بسلام». فقلت: واويلاه سلبت الدنانير والصينية. وقد تمزقت ثياسي 
واتسخت وأخرج على هذه الحالة! نا لله وانا الیه راجعون! فرفم لي الستر الأول 
والثشاني والثالث والرابع والخامس والسادس. فقبل أن يرفع السابم قال لي 
الخادم : تمن ما شثت. ورفع لي ستر عن حجرة کالشمس استقبلني منها رائحة 
العود والسند ونفحات المسك» وإذا آنا بصبياني یتقلبون في الحریر والدیباج وأنا قد 
حصل إليَّ ألف آلف درهم مبدرة وعشرة آلاف دینار وقبالتین بضیعتین وتلك الصينية 
مع الدنانیر والبنادق» فبقیت يا آمیر المومنین مع البرامكة في دورهم ثلاث عشرة 
سنة لا يعلم الناس أمِن البرامكة أنا أم من بيت نار النويهار أو رجل غريب 
اصطنعوني » فلما جاء القوم البلية ونزلت بهم من الرشيد النازلة قصدني عمرو بن 
مسعدة وألزمني من الخراج في هاتين الضيعتين ما لا يفي دخلهما به» فلما تحامل 
علي الدهر كنت أنظر إلى خرابات القوم فأندبهم). 


وعائلة أخرى زالت النعمة عنها فباتت الليالي الطويلة جائعة تواقة إلى الخبز 
والطعام , إل آن لقاها الکرم البرمكي ركاه رحمة من السماء آرسلت إلى الارض 
لانقاذ النفوس البريئة. فقد روی البيهقي") أن رجلا كان ينزل على نهر المهدي 
وکانت عليه نعمة فزالت, فلم یقدر على شيء. فمطر الناس ثلاثة آیام متتابعق 
فبقي في منزله لا یقدر على الخروج فاضر به ذلك وأبلغ إليه الجوع وإلى عيالهء 
فلما كان في آخر اللیل جاء إلى البقال بقصعة له لیرهنها عنده على خبزء فانتهره 
البقال وقال : ما آصنع بهذه القصعة؟ رائ آن یعطیه علیها شا قال: فعاد إن 
منزله مخموماً لا حيلة له فرفع يده إلى السماء وقال: آللهم. سق إلى في هذه 
الليلة عبد من عبادك تحبّه یفرج عني ما أمسيت فیب فما شعرت الا والباب یدق 
على فإذا رجل على حمار قد حفٌ به خحدم» فقال لي : کم عیالك؟ قلت : کذا 


(۱) البيهقي : المحاسن والمساويء ص ۱۱۱ - ۱۱۹٩‏ . 
(۲) البيهقي : المحاسن والمساویء ص ۲۰۲ . 


۳۸ 


وكذاء فأعطاني كيساً قدرت أن فيه خمسة آلاف درهم. فقلت: الحمد لله الذي 
استجاب دعائي وفرج عني. فقال لي : وما كان قولك ودعاؤك؟ فخبّرته الخبر 
بصنیع البقال وما دعوت الله جل وعرٌ به» فاستحلفني أني دعوت بهذا الدعاء. 
فحلفت له فأمر لي بمائة ألف درهم. فسألت بعض أولقك الخدم عنه لأعلم هل 
يقدر على ما آمر لي به أم لاء فقال: هو الفضل بن يحيى بن خالد البرمكي » 
فسکت إلى ذلك وانصرفت إلى منزلي» ومضيت إلى قهرمانة لما أصبحت فقبضت 
منه المال. 


ولما طعن المأمون على البرامكة ووضع منهم قال محمد بن عبد الله : 
«يا أمير المؤمنين! لقد صخرت من البرامكة غير مصغّرء ووضعت منهم غیسر 
موضوعء وذممت منهم غير مذموم. ولقد كانوا شفاء أسقام دهرهمء وغياث آجداب 
عصرهم كانوا مفزعاً للملهوفين» وملج] للمظلومین. وان أذن لي أمير المؤمنين 
حدّثته ببعض أخبارهم لیستدل بذلك على صدق قولي فيهم» ويقف على جميل 
أخلاقهم ومحمود مذاهبهم في عصرهم. والأفعال الشريفة والأيادي النفيسة. فأذن 
له المأمون بالحدیت. فقال: كنت منقطعاً إلى الفضل بن بحیی : قطلب مني 
بحضور أبيه وأخيه جعفرء أن أستضيفه يوماً في داري» فقلت له: جعلت فداك! 
شأني أصغر من ذلك» ومالي يعجز عنه وبساعي يقصر عن ذلك. وداري تضيق 
عنه» ومنتي لا تقوم له. فلم یقتنم باستعفائي وأصرٌ على استضافتي, فطلبت تأجيل 
ذلك سنة حتى أتأهب» فوافق يحيى على إمهالي شهرين فقط. فمضيت وبدأت 
بإصلاح داري وشراء ما أتجمّل به من فرش وأثاث وغير ذلك. وفي الموعد المعين 
حضر الفضل باكرا ومعه أباه يحيى وأخاه جعفر وأولادهم وفتيانهم. فطاف الفضل 
في جميع أنحاء الدار ونظر إلى نعمتي» صغيرها وكبيرهاء إلى أن دخل المطبخ 
فأكل ومن معه» ثم خرج ووقف في صحن الدار وطلب نجاراً وأمره يفتح باب في 
أحد حيطان الجیران. ففتح الباب وأدخلني أمامه إلى دار جار بصري. فيها من 
حسنها كلها لول تغشي العیون. وفيها من الدواب والرقيق والفرش والأواني کل 
جميل بدیع» وقال: هذا المنزل وجميع ما فيه لك. وأخبرني بأنه لما سألني هذه 


۲۳۰۹ 


الدعوة اشترى الأملاك المجاورة لي وعمّرها دارأ حسنق ونقل إليها كل ما أرىء 
وكنت أرى العمارة فأحسبها لبعض الجيران. . وانصرف بي إلى عند أبيه وأخیه 
وحدَّئهما بما جرى» فرأيت أخاه جعفراً قد أمتعض من ذلك وتغيّر وجهه تغيراً 
عرفته» ثم أقبل على أبيه يشكو الفضل ويقول: يتفرد بمثل هذه المكرمة من دوني» 
فلو شاركني فيها لكانت يدا أشكرها منه فقال: ياأخي. بقي لك منها قطبهاء 
قال : وما هو؟ قال: ان سولانا هذا لا یتهیا له ضیط هثه الدار بما فیها الا بدحل 
جلیل, فاعطه ذلك فقال: فرجت عني يا أخ» فرج الله عنك! فدعا من وقته 
بصکاك لخمس قریات واحتمل عني خراجهاء فخرج عني وأنا آیسر آهل زماني . 
فهل تلومني يا أمير المژمنین على ذکرهم والقول بفضلهم؟ فقال المآمون: ذهب 
القوم والله بالمکارم . ثم أمر لمحمد بمائة ألف درهم"). 


ویظهر آن البرامكة اعتبروا الاحسان بواجا (نسانياً الس علی عاتقهم فکانوا 
يسألون في مجالسهم العامة عن ذوي الحاجات لمت يد العون الیهم. وفي هذا 
المجال پُروی عن الفضل بن یحیی أنه قال ذات ليلة: آتعرفون وجلا کانت علیه 
نعمة فزالت عنه حتی آردها الیه؟ فهداه الأشعري على رجل شریف من آل خالد بن 
عبد الله القسري بالكوفة وسمّاه له فامر بإحضاره فور فلما حضر سأله عن حاله 
وأمر له بمائة آلف درهم وقال: ان بها مروءتك حتی انظر في آمرگ وار لك 
ما یصلح حالك» ثم ولاه کرمان فصار إليها وحَسّنت حاله. ولکن بعد مدة وجيزة 
بلغ الفضل وفاة الكوفي. فاغتم لذلك وقال: آردت بهذا الرجل الغنی فمات قبل 
ذلك وأمر بحمل جمیع ما خلْفه إلى أهله. فحمل [لیهم(). 

وجاء البرامكة وتکرّموا حتی بالثياب التي کانوا يلبسونهاء ففیما يروى في هذا 
الصدد أن یحبی کسا یوماً کل ثوب كان له حتی لم يق علیه من کسوته الا طیلسان 


۱( البيهقي : المحاسن والمساوی»ء ص ۲۰۶ ؛ ابن ال طقطقي : الفخري في الاداب السلعطانية 
ص ۱۹۹ ۰۲۰۰ مع تغيير في النص. 0 
۲ البيهقي : المحاسن والمساویء ص ۲۰۲ ۲۰۳ . 


۳۱۰ 


خحلق. فعلمت امرأته بحاله. فبعثت إليه طيلساناً رائعاً. ولكن خالد لم يلبس هذا 
الطيلسان بل أمر أحد الناس بأن يقوم الساعة على شريف من أشراف الناس أو حر 
عند قدومه إليهم فيقول: هذا كسوة خالد. هذا والله أفضل وأشرف من لبسي 
[یاه(۱) . 

ولا دحل آبو قابوس النصراني الحيري وکان منقطعاً إلى البرامکة على 
جعفر بن یحیی في یوم بارد. وتبین على جعفر أثر البرد آلقی إليه مطرف خز. وکان 
شراه جملة كبيرة» وانصرف أبو قابوس فحضره عيد لهم. فالتمس في ثيابه ما یشاکل 
ذلك المطرف. فلم یجده. فقالت له ابنته : لو کتبت إلى جعفر فعرفته حالك لوجه 
فلو كان هذا المسطرف الخز جبة 


رافك مباهاة لنافي الکنائس 


ومن ثوب قوهي ونوب غلالة 


إذا تمت الأثواب في العيد خمسة 
لعمرك ما أفرطت فيما سألته 
وذاك لأن التش خر يزداد جدة 


ومن طيلسان من جياد الطيالس 
ولا بأس لواتبعت ذاك بضامس 
كفتك فلم تحتج إلى ليس سسادس 
ولا كنت لو أفرطت فيه بیسائس 
إذا ما البلی آبلی جديد الملابس 


بر مهو قح نو 

وکان الکرم صديقاً حميماً للبرامکت وافقهم في فقرهم وقهرهم كما في 
غناهم وعزهم » وحين دخخلوا السجن دخل معهم . والدليل على ذلك أنه عندما زار 
الشاعر سعید بن وهب البرامکة في سجنهم وأنشدهم بیتین من الشعرء وهبه 
الفضل بن يحيى دواجاً سموراً كان مسرور قد آلقاه عليه - بأمر من الرشيد ‏ قبل 


۱( البيهقي : المساسن والمساوىء ص ۱۹٤‏ . 
(۷)_الجهشياري: الوزراء والکتاب ص ۰۲۱۰ 


الزيارة بيوم واحد. ولما قال سعیل : «والله لا آخل به على هذه الحالة قال له 
الفضل : «والله لتأخحذنهء فان وقع الرضا كان عندنا مثله كثير وإن لم يكن 
إل ما نحن فيه أنت أحق بذلك هذا ليس مما تتغيّر به حال(۲۱. 


ونما الكرم البرمكي وکبر حتى بلغ مرحلة الثواب عن الأموات. ومما یروی 
في هذا الصدد أن الشاعر مروان بن أبي حفصة دحل على جعفر بن يحيى 
البرمكي » وقد امتدحه بهذه القصيدة» فوقف ينشد: 
وزير إذا ناب الخليفة حادث آشار بما عند اللخليفة يصدر 


فقال : ويحك! أنشدتني مرئيتك في معن : وكان الناس كلهم لمعن إلى أن 
زار حفرته عيالاً فأنشده إياها حتى فرغ من القصيدة وجعفر يرسل دموعه فلما 
سكن قال: أثابك أحد من ولده واهله على هذه شيئأ؟ قال: لا. قال جعفر: 
فلو كان معن حياً ثم سمعها منك كم كان يثيبك عليها؟ قال: أربعمائة دينار. قال 
جعفر: لكني أظن أنه كان لا يرضى لك بذاك وقد أمرنا لك عن معن بضعف 
ما قلت وزدنا نحن مثل ذلك فاقبض من الخازن آلفاً وستمائة دينار قبل أن تنصرف 
إلى رحلك. فقال مروان: يذكر ذلك ويمدح جعفراً وزادها في مرثيته لمعن: 
ای سكس نيا عبن مين مدن لنامما تجود به سجالا 
فعجلت العطاية ياابن یحیی بتأدية ولم ترد المطلا 
فكافي عن هدى معن جواد يا جود راحة بذلت نولا 
ب الف كباله وا سرك يي با فى السمکارم لسن تلا 
كأن البرمكي بكل مال تجودبه يداه ويجود مالا 


,۱ ابن المعتز: طبقات الشعراء ص ۲۵۲ وما بعدها؛ الجهشياري : الوزراء والكتاب 
ص 2558-5145 مسع تغيير في النص . 
فق ابن المعتز : طبقات الشمر اء ص 40 س 1 . 


1۲ 


موضوعیته, ترجيحاً غير معصوم عن الخطأ. فكرم البرامكة مثلا نستطيع أن نطلق 
الشكرك عليه مرو قرا إن ارات فى جوت اليو وها اسهله: كرما كرون من 
جيوب الآخرين. خصوصاً إذا كان الآخرون عِظاماًء بل ومن أعظم خلفاء الإسلام 
الذين امتدت همم العرب أيامهم إلى النائي من بقاع الأرض . وأحضانهم الحنونة 
في رعاية العلوم والفنون والشعر والشعراء بخاصة لا يمكن أن تظل منزّهة عن الأخذ 
بمقولة: «حاطب الناس بعقولهم وعایلهم بمفاهیمهم, وتودّد إليهم بالتودد إلى 
القيم التي یراعونها ویغارون علیها) . 


ونستطيع بهذا المقتضى أن نجري شوطاً بعيداً في تهوين ما سبق استعظامه 
ونقض ما جهدنا في بنيانه. ولكن الأمر لا يعدو كونه ‏ كما أسلفنا ‏ مجرد ترجیح 
تعوزه الوقائع التاريخية. فمن أين لناء ولسواناء أن نعرف ماذا كان البرامكة 
سيكونون لولم يضربهم الرشيد ضربته القاضية؟ نحن نعلم أنهم شجعوا الآداب 
والفنون» وجادوا على العلماء والمتعلمينء وأغدقوا بدون حساب على كل أرباب 
الایجاب في المجتمم» وفجاة ضربوا بدون أن يُترك لنا معرفة ما إذا كان كل ذلك 
منهم طبعاً حقيقياً ام مجرد طعم في فخ قنصوا قبل أن یقنص. وصیدوا قبل أن 
يصساد. 


أمر وحيد نستطيع حياله أكثر من مجرد الترجيح. ونظرتنا إلى هذا الأمر قد 
تغرينا بسحبها على كل آمورهم. ذلك هو تشیعهم. فان ماجاء في بعض المصادر 
كمقاتل الطالبیین() مثلاء يميل بنا إلى تصنيفهم في عداد الدیم‌اغوجیین» حسب 
التعبير المعاصر. 


ولكننا نعود فنقول: إن البرامكة لم يُتركوا ليكشفوا عن كامل وجههم 
الحقيقي . إذا كان لهم من وجه غير الذي تفندت المراجع التاريخية في إظهار 
براءته ونبله . 


. ۵۰۳ وص ۲ ۵۰ مس‎ 4٩۳ الاصبهاني : مقاتل الطالبیین ص‎ )١( 


1€ 


إن باب التاريخ لأضيق من آن تقتحمه الميول والأهواءء وحتى الترجيحات 
الحصيفة والبريكة» ولذلك فمن المتعذر أن نستنبط أكثر مما فعلنا. 

فلعل المستقبل يفصح عن مصادر تتيح لغيرنا أحكاماً أكثر دقة وموضوعية 
في هذا المضمار. وسواء شئنا أم أبينا وشاء البرامكة أم أبواء فإنهم فعلا ذلك 


المدماك الراسخ في صرح بنياننا الحضاري. ما دامت الأمور تؤخذ بعواقبها. 


ب 26 ترد 


۳۱۵ 


ذكر ابن خلکان) أن أبو الحسن أحمد بن جعفر بن موسى بن يحيى بن 
خالد بن برمك» المعروف بجعفر البرمكي الندیم كان فاضلاً صاحب فنون وأخبار 
ونجوم ونوادر ومنادمت وقد جمع آبو نصر ابن المرزبان آخباره وأشعاره» وكان من 
ظرفاء عصره. وهو من ذرية البرامكة وله الأشعار الرائعة» فمن شعره قوله 


فلم يخل من احسانهم لفظ مخبر 
وله eR‏ 


4 
3 


ولسه أسضا: 
أصبحت بين معاشر هچ روا الندی 
هات اسقينها الک وغنني 
ولسه ایا 


فاا جد وال اس سر 
ولم يخل من تقریضهم بطن دفتر 


وتطمع آن آزورك فسي السمنام 


حاولت نتف الشعر في آنسافهم 
ذهب الذين تعاش في أكنافهم 


(۱) ابن خلکان : وفيات الأعيان ج ١‏ ص ۱۳۳ - ۱۳۶. 


نا أسها الت کب اس ن فراقهم أجدى البلية 
وله اما : 
وله دیوان شعر آکثره جيد وقضایاه مشهورة. ومن أبياته السائرة قوله : 
ورف الجو حتی قيل هذا عتاب بين جححظة والزمان 
ولابن الرومي فيه » وکان مشوه الخلق : 
وارصمتا لمنادميسه تا ألم العيون للذة الآذان 


XR 2‏ ينك 


1۸ 


والآن. وبعد جولتنا مع و من أصلهم إلى نكبتهم » ومن ذروة 


0 ی ای مف ی و نی 
ا نجدنا بحاجة إلى و و قفة ناخلة مغربلة تضعنا مباشرة أمام النتائج عارية 
حالصة . 


ست 


۲ سه 


فعلی ضوء ما مضی آصبح بامکاننا أن نقول : 
انضم الفرس إلى الاسلام يرافة فقهم الشعور بأنهم لا یستحقون رضوخهم لقوم 
دونهم في الحضارة . 
بدآوا يتعصّبون لماضیهم بقدر ما كان العرب یفخرون علیهم ویعاملونهم 
معاملة الرفیع للوضیع » وذلك ما اصطلح على تسمیته بالشعوبية . 
في العصر الأموي وصل العرب بفخرهم إلى الجهر بعروية الإسلام وبأنه 
فضل عربي على الآخرين» مما حرّك الفرس باعتبارهم آخرين وذوي حضارة 
بعد أن اتخذ العباسيون من أبناء عمهم العلويين عدواً جدید يضاف إلى 
الأمويين › وجدوا أنفسهم مضطرين إلى اتخاذ حلیف یکره أعداءهم والعرب 
عن جدارة فلم يجدوا أجدر من الفرس . 


۳۹۹ 


۵ سه 


۷ سب 


مسب 


٩‏ سه 


لم ينس العباسیون آنهم في آخر الامر عرب وکذلك لم ينس الفرس ذلك» 
فکان حلف الفريقين برأي کل منهما مرهوناً ببقاء المصلحة منه . 

كانت ثمة سوابق عباسية قبل البرامکة لضرب رأس الحلیف إذا ارتفع آکثر 
من اللزوم فقد قتلوا أبو سلمة الخلال. وأبا مسلم الخرساني. وأبا آیوب 
المورياني» ویعقوب بن داوود قبل الرشید؛ كما قتلوا الفضل بن سهل. 
والافشین. .وبايلق امن بسده وکان لبعض هؤلاء اتباع یضفوث علیهم صفضات 
مقدسة کالراوندية بالنسبة لأبي مسلم والخرمية بالنسبة لبابك . 

عرف العباسیون للزندقة خطرها السياسي كأسلوب فارسي ینخر الاسلام لدك 
دولتهم» حتی كان للمهدي جهاز خاص يتتبع الزنادقة بالقتل . 

كان البرامكة من البیوتات الفارسية ذات العلاقة بالکهانة للنيران. 


ولما كان العباسیون بحاجة للفرس على العموم كان الرشید بحاجة للبرامکة 
على الخصوص. أي إنها علاقة تنتهي بانتهاء الغرض منهاء فکیف إذا انتهت 
المنفعة وبدأ الخطر . . 


ومن هذه النقاط التسم یتبیّن لنا ان نكبة البرامكة كانت حلقة من سلسلة» 


وأن العباسيين في عهد خلفائهم المؤسسين جروا على سئة قوامها أن سوء الظن من 


سي 


الفطن » وأن الحذر هو الحزم . ولا ننسى وصية إبراهيم الإمام لقواده بالقتل 


على الشبهة. وما احتلاف نكبة البرامکة عن غیرها من نکبات الفرس على أيدي 
بني العباس سوی اختلاف بالکم يؤيد ما ذهبنا إليه ما ورد على لسان الرشيد من 
اصراره على ترك سر انقلابه على آعوان الامس مكتوماًء ولا یدحض ذلك ما قيل 
عن ندمه. فقد عاش مع الفضل وجعفر في ظل آبوة حانية من یحیی . . وهذا يهز 
الرشید الانسان وأما الرشید رجل الدولة فقد ضرب ضربته وهو مستعد لمثلها تجاه 
أي مرکز جدید من مراکز القوی. 


۳۳۰ 


وإذن فليس ضرورياً أن یکون للبرامكة سيثات تبرّر فتلهم» بل إن العکس هنا 


هو الصحيح » فالرشيد ‏ وهو ذلك المؤتمن من قبل آبائه على دولة صاعدة فتيّة ‏ 
يرى حسنات البرامكة هي السيّئات التي تبرّر ضربهم وما أدرانا لولم يُتكبوا ماذا 
كانوا سيفعلون» وهذه أطماع أبي مسلم ليست بالبعيدة عن الأذهسان. . وإذا 
لم ناخذ خوف الرشيد من البرامكة على دولته بعين الاعتبار واكتفينا بمحاكمته على 
ضوء ما يقوله المؤرخون عن أسباب النکبت فسنجد أنفسنا نجرم الرشيد وندينه 
بالطغيان كما فعل به بعض المستشرقین. أمثال (أسبورن) و (مويبر) . 

وثمة كلمة أخيرة نقولها للمتطرفين في نقد البرامكة والتهجم عليهم من كتاب 
العرب المحدّثين: إنه لا خوف على العروبة من أي تیار حضاري يُضيف ولا يُلغي» 
تم ولا يَهدم.. وتيار البرامكة والفرس على العموم كان في النتيجة. ولو بغير 
إرادتهم» رافداً عظيماً أطرى العروبة ولونها وأضفى عليها ذلك الرونق الحضاري 
الذي لا نزال نباهي به حتى اليوم . 

وهكذا نرى أن البرامكة كانوا ضروريين لنشأة الدولة العباسية» ضرورة الفرس 
على العموم للعرب البداة في إنشاء الدولة الراشدةء وأكبر دليل على ما نقول أنه 
بعد نكبتهم وشغور الدولة منهم سرعان ما كان فراغ اعتمد لسدّه على الترك الذين 
آفرغوا الدولة العباسية من كل شيء الا الاسم . 


¥ 2 با 


۳۱۱ 
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ابن أبي الحديد (عز الدين أبي حامد عبد الحميد) ت 505 ه: شرح نهج البلاغة. 
ره مجلدات). تحقيق: حسن تمیم دار مكتبة الحياة» بيروت ۱۹۷۹م . 
ابن أبى أصيبعة (موفق الدين) ت 78ه: عيون الأنباء فى طبقات الأطباء. تحقيق: 
۱ نزار رضاء دار مکتبة الحيات بیروت 1435مم ۱ 
ابن الأثير (علي بن أحمد بن آبي الكرم) ت ۱۳۰ ه: الكامل في التسارییخ. 
(۱۳ محلدا). دار صادرء بیروت ۱۳۹۹ هت ۱۹۷۹م . 
ابن حزم (علي بن أحمد) ت 07ه.: جمهرة آنساب العرب . تحقیق: عبد السلام 
محمد هارون» دار المعارف. مصر ۱۳۸۲ھ ۰.۱۹۲۲ 
ابن خلدون (ولي الدين عبد الرحمن) ت ۸۰۸ه-: 
# تاريسخ . 5 مجلدات). دار البيان. بدون تاريخ. 
* المقدمة. الطبعة الرابعة» دار إحياء التراث العربي » بيروت. بدون تاريخ 
ابن خلكان (شمس الدين أحمد بن محمد) ت١581ه:‏ وفيات الأعيان وأنباء أيناء 
الؤمان. (۸ مجلدات)» تحقيق : إحسان عباسء دار صادر» بيروت 
۸ - ۰۱۹۷۷ 
ابن الطقطقی (محمد بن على بن طباطبا) ت ۷۰۱ه-: الفخري في الا داب السلطانية . 
۳ صادر» بيروت ۸۵ 1433م . 
ابن عبد ربه (شهاب الدین أحمد بن محمد) ات ۳٤4‏ ه: العقند الفريسد. 
(۷ مجلدات). تحقيق: أحمد أمين» أحمد الزين» إبراهيم الإبياري» مطعة 
لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة ۱۹٤٩۹‏ ۵٦۱۹م‏ . 


ابن الفقيه (أحمد بن محمد الهمداني) ت +11ه: مختصر كتاب البلدان. (طبع في 
مدينة ليدن بمطبعة بريل. ۱۳۰۲ ه-. 


۳۳۳ 


- ابن قتيبة (عبد الله بن مسلم) ت ۲۷۲ هب: 

* المعارف . تحقیق : ثروت عکاشة الطبعة الثانية. منقحق دار المعارف مصر 
8م. 

* عيون الأخبار. (5 مجلدات)» نسخة مصورة عن طبعة دار الکتب. المؤسسة 
المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشرء القاهرة ۱۳۸۳ هب 
ود 

* الامامة والسياسة. المعروف بتاریخ الخلفاء. (جزءان). الطبعة الثالثف مؤسسة 
الوفاءء بیروت ۱١٤۱ھ‏ ۸۱۹۸۱ . 

- ابن كثير (عماد الدین آبو الفداء) ت 5لالاه: البداية والنهاية . (۱6 جزءاً). الطبعة 
الثانيف مکتبة المعارف ۱۹۷۷م . 
(عبد الله بن المعتز بن المتوکل بن المعتصم بن هارون الرشید) . 

س ابن المعتز (عبد الله بن المعتصم بن هارون الرشید) ت ۲۹۲ ه: طبقات الشمراء. 
تحقیق : عبد الستار أحمد فراج الطبعة الثائية دار المعارف. مصر 
۵ هت 1۹07م . 

رد المقفم (عبد الله) ت ۱۶۲ه: كليلة ودمنة . طبعة جديدة مدرسیة. عني بتنقیحها 
ونشرها الأب لويس شیخو اليسوعي » المطبعة الكائوليكية - بیروت ۹۵۷٠م‏ . 

آبو الفداء رعماد الدین اسماعیل بن علي) ت ۷۳۲ه.: المختصر في آخبار البشر. 
(مجلدان) . دار الکتاب اللبناني » بیروت ١٦۱۹م‏ . ۱ 

الاتليندي (محمد دياب) ت ۱۱۰۰ه-: اعلام النساس فیما وقع للبرامكة مع 
بني العباس . الطبعة الثالشت مطبعة مصطفی البابي الحلبي وآولاده. مصر 
۶ هت ۰.۸۱۹۵۵ 

الاصبهاني (علي بن الحسین) ت ۳۵۲ه-: 

* الأغاني. (۲۱ مجلدأ). آشسرف على طبعه وتصحیحه لجنة من الأدباء 
والمدرسین. الطبعة الثانيةء دار الفكرء دار مكتبة الحیاق بیروت ۱۹۰6 س 


۷ م. 
* أدب الغرباء. نشرة صلاح الدين المنجد دار الكتاب الجدید. بيروت 
۷۲ م. 


۳۳ 


یت 


* مقاتل الطالبیین . تحقیق ‏ أحمد صقر دار المعرفت بیروت . 
البغدادي (عبد القاهر بن طاهر بن محمد) ت ۲٩‏ ه: الفرق بين الفسرق. تحقیق : 
محمد محي الدين عبد الحميد» دار المعرفة. بیروت بدون تاریخ . 
الخطيب البغدادي (أحمد بن علي) ت 1۳ ه: تاريخ بغداد. ١51(‏ ا تحقيق 
وطبع : أوفست» کونرو غرافیر» دار الکتاب العربی » بیر وت ۷م . 
البلاذري (أحمد بن یحیی بن جایر) ت ۲۷۹ هب: 
د فتوح البلدان . 0 آقسام)» تحقيق : عبد أللّه أليسن الطباع وعمر أنيس الطباع » 
دار النشر للجامعیین » بير وت ۷ هب ۰.۵۱۹۵۷ 
#۶ آنساب الأشراف. (۳ أجزاء). تحقیق: عبد العزیز الدوري وغیره. المطبعة 
الکائوليکية. بيروت ۱۳۹۸ هب ۱۹۷۸م . 
البيرونى (محمد بن أحمد) ت TEE‏ الا ثار البساقية من القرون الخالية. تحقیق : 
إدوار سخاوء بغدادء مكتبة المثنى » كتاب نسخة مصورة عن طبعة لیسزج 
519 15م. 


البيهقي (إبراهيم بن محمد) ت ۳۲۰ه-: المحاسن والمساوىء. دار صادر؛ بيروت 
اهاب ۰.۸۱۹۷۰ 


التسوخي (الحسن بن علي) ت ۳۸ه.: نشوار المحاضرة وأخبار المذاکسرة. 
( ۷ أجزاء ). تحقیق: عبود الشالجي, دار صادر» بيروت ۱۹۷۱ بت 
۳م . 
الجاحظ (عمرو بن بحر بن محبوب) ت ۲۵۵ ه-: 
* البيان والتبيين. (۳ أجزاء). تحقيق: فوزي عطوي, مكتبة الطلاب وشركة 
الكتاب اللبناني » بيروت 1958م. 
* التاج في أخلاق الملوك. (المنسوب للجاحظ) تحقيق : فوزي عطوي. الشركة 
اللبنانية للكتاب» بيروت *۱۹۷. 
* الحيوان. (۷ آجزاء) تحقيق عبد السلام محمد بن هارون الطبعة الثالثف دار 
الكتاب العربی» بيروت ۱۳۸۸ھ 1959م. 
# رسالة الجاحظ في بني أمية. القاهرة ۱۳۲ هت ۰.۸۱۹۳۳ 


۳۲۵ 


الجهشياري (محمد یں عبدوس) ت ۸۳۳۱ : الوزراء والکتاب . تحفيق : مصطفى 
مصطفى البابى الحلبى وأولادف مصر ۱۳۵۷ هه ۱۹۳۸م . 
الحموي (شهاب الدين أبي عبد الله) ت 5575ه: 
33 محجم الأدباء . (۳۰ جزءا) ۰ وزارة المعارف العمومية › القاهرة م. 
2 معحم البلدان . (ه مجلدات). دار صادر. بیروت ۷ ها ب ۱۹۷۷ . 
کے الحميري (محمد بن عبد المنعم) ت ٠٠وه:‏ كتاب السروض المعطار في خبسر 
الأقطار. تحقيق : احسان عباس » دار السراج» بیسر وت » الطبعسة الأولى 
هلاقام الطبعة الثانية ۰ م. 
اي الدميري (کمال الدین) ت م١٠مه:‏ حياة الحیوان . (جزءان)» دار القاموس الحديث» 
القاهرة 7۳م 
السيوطي (جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر) ت ۹۱۱ه.: تاريخ الخلفاء. 
تحفیق : محمد محيي الدین عبد الحمید ‏ الطبعة الأولی ٠‏ مطبعة السعادة. 
مصر ۱۳۷۱ هب ۲ ۰.۱۹۵ 
س الشابشتي (علي بن محمد) ت ۳۸۸ه.: الدیارات . تحقیق : کورکیس عواد السطبعة 
الثانية» مطبعة المعارف بغداد ۱۳۸۲ هت ۲۲ ۸۱۹. 


الصولي (أبو بكر محمد بن یحیی) ت ۳۳۵ه-: 
* أخبار الشعراء المحدثين من كتاب الأوراق. عني بنشره ج. هيورث. دنء دار 
المسيرة» بيروت» طبعة ثانية منقحة ۱۳۹۹ هھ ۱۹۷۹ . 
* أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم من كتاب الأوراق. عني تين 
ج هيورث . دنء» دار المسيرةء بیروت» طبعة ثانية منقحة ۱۳۹۹ هب 
۰۹۷۹ 


الطبري (محمد بن چریر) ت ١٠الاه:‏ تاريخ الرسل والملوك. تحقیق : محمد 
أبو الفضل ابراهيی دار المعارف مصر ۱۹۲۱۱ - ۱۹۲۸ 
د القزويني (زكريا بن محمد بن محمود) ت ۲ ۱۸ ل آثار البلاد وأخبار العیاد. دار 


صادر» دار بيروث» بيروت ۱۳۸۰ھ ٩٦۱۹م‏ . 


۳۳۹ 


القفطي (جمال الدين أبي الحصن) ت 141ه: 
* إنباه الرواة غ آنا النحاة. (۳ أجزاء) تحقيق: محمد أبو الفضل : إبراهيم. 
دار الکتب المصریت القاهرة ۲۱ هت ۲ ۸۱۹۵. 
* تأریخ الحکماء من کتاب آخبار العلماء بأخبار الحکماء. مکتبة المثنی ببخداد 
ومؤسسة الخانجي بمصر بدون تاريخ . 
القلشندي (أحمد بن علي) ت ١۸۲ه:‏ صبح الأعشی في صناعسة الانشا. 
(۱۶ جزءا). نسخة مصورة عن الطبعة الأميرية» ۱۳۸۳هب ۲۳ ۸۱۹. 
الكتبي (محمد شاکر) ت ۲ ۷-: فوات الوفیات . (ه مجلدات)» تحقیق: إحسان 
عباس» دار صادر» بیروت ۱۹۷۳ ٤۱۹۷م‏ . 
المسعودي (على بن الحسين) ت ۳۶۲ ه.: 
# مروج الذهب ومعادن الحجوهر. 7 أجزاء). تحقيق : كنال بلا طبعة بربيه 
دي مینار وبافیه دي كرتاي » بیروت ۱۹۹۲ - ۱۹۷۹م. 
* التنبيه والإشراف. دار التراٹ» بيروت ۱۳۸۸هت 1938م. 
المقدسي (أحمد بن سهل البلخي) ت ۳۲۲ه.: البدء والتاريخ. (” أجزاء)» مؤسسة 
الخانجي ومكتبة المثنی» القاهرة وبغداد ۱۸۹۹. 
المقريزي (تقي الدين أحمد بن علي) ت 845ه: الشزاع والتخاصم فيما بين أمية 
وبني هاشم. مصر ۱۹۳۹م . 
النديم (محمد بن 56 یعقوب) ت ١۳۸ه:‏ الفهرست . تحقيق: رضا- تجدد 
طهران ۱۳۹۱ هت ۱۹۷۱م . 
الوطواط (برهان الدین محمد بن إبراهيم بن يحيي) ت ۰۹۳ه.: غرر الخصائص 
الواضحة. مصر ۱۲۸۶ ه- . 
اليافعي (عفیف الدین) ت ۷۱۸ه-: مرآة الجنان وعبرة الیقظان . (ع أجزاء)» حیدر 
آباد داثرة المعارف؛ ۱۳۳۷ - ۱۳۳۹هب. منشورات مؤسسة الأعلمي» 
بیر وت . 
اليعقوبي (أحمد بن أبي یعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح) ت ۲۸۰ه: تاريخ 
اليعقوبي. (مجلدان). دار صادر» دار بيروت ۱۳۷۹ھ ۰٩۱۹م‏ . 


۳۳۷ 


اسان 


المراجع العربية 


س 


۲ سب 


ت 


يدوي » عبد الرحمن : الا لحاد في الاسلام . مصر سنة ٥‏ م. 


الجومرد» عبد الجبار: داهية العرب أبو جعفر المنتصور. الطبعة الأولى » دار 
الطليعة» بيروت ۳م . 


حتيء فيليب» إدوار وجرجي » جبرائيل جبور: تاريخ العرب. (" آقسام) طبعة 
جديدة منقحةء دار غندورء بيروت ۱۹۶۹ - ۶ ۱۹۷. 


ضیف شوقي : تاريخ الأدب فى العصر العباسی الأول. دار المعارف: مصر 
الطبعة السادسة ۱ ۱۹. 

عباس عبد الحلیم : البرامكة في التاریسخ. منشورات وزارة الثقافة والشباب. دائرة 
الثقافة والفنون عمان - الأردن ۱۹۸۲م. 

فروخ. عمر: تجدید التاریخ في تعلیله وتدوینه. الطبعة الأولى » دار الباحث. 
بیروت ۱۶۰۱ هب ۵۱۹۸۰ . 

قدورة. زاهية : الشعوبية وأثرها الاجتماعي والسياسي . دار الکتاب اللبناني» الطبعة 
الأولى » پیروت ۱۹۷۲م . 


المراجع الأجنبية 


۳۳۸ 


1 — Huir, William: the Caliphate. Edinburg, 1924. 
2 — Osborne, Robert: Islam under the Khalifs of Baghdad. London, 1977. 
3 — Sourdel, Dominique: Le vizirat Abbaside de 749 û 936. 3 vol, Damas 1959. 
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الموضوع الصفحة 
تلمهيد e‏ عد و و و و و و و و و و و E‏ و و و ام و و و و و و و a‏ اه و و و مخ و o‏ 2 
مقدمة ‏ أصل البرامكة GSAS RFA‏ 
الفصل الأول البرامكة في إطارهم السياسي : ۱۷ 
۱ سب خالد بن برمك و وم مه و وم وم من موم و م فا نه رم ی ۱۵ 
۳ نیت یحیی بن خالد ما مه و هم هم موم وم موم موم ف رقي رم وار م ۲۶ 
۳ سب آبناء یحیی وم همم مهم و PE auido eRe‏ 
الفصل الثاني س الا تهامات : باع 
١‏ س اتهام البرامكة بالميل إلى الفرس ناف العم وسح حدم كوي اليه وي" EA‏ 
۲ س اتهام البرامكة بالشعوبية والزندقة والمجوسية و ا O‏ 
ل اتهام البرامكة بالميل إلى العلويين ملت و عام لصم م سوواط همم د 68۳ 
- الغتى المفرط ملل قدي أب هه ما ومو شماه و و ی اا ا د E e‏ 
الفصل الثالث ‏ نكبة البرامكة : ۷1 
۱- آسیاب النكبة و وه اه ا 1۳۳2 
ت مقتل جعفر اهل ا وك وا م لص SDS Es‏ هه و هو ور اه تس :۵ ۱۳۵ 
الفصل الرابع - مما قيل في البرامکة : ۱ 
١ل‏ في مدح البرامكة ی ما وا وجا الئل کب لق اقل و NE TANNA‏ 
"ب في رثاء البرامكة لالجب عامقا دس کت زلا ار ES SS‏ 
۳ في هجاء البرامكة كات بل E ASAE SSA‏ 
الفصل الخامس س ماثر البرامکة : ۱:۰ 
لے العلم والأدبف بع نو وتم توي حم TS‏ لبوا الوط اه ی و EA‏ 
۳ الترجمة ena non acanaaneasaaanaoaonanmnn‏ فانرا نمام .ا VO‏ 
۳ الطب کر هش و و ام CESS ANE‏ اي لاهن ان Ve‏ 


الموضوع الصفحة 
مس سس اك 
1 
6 اس التواضع والتقرب إلى الناس a‏ يو انو ماو و لق انه توا الوا 
06 دورهم المعماري ا مك سا انه هه دک VAT‏ 
1 سب الکرم ا عن بان امات اا الوا ب مق ETRA a‏ 13 
ملحق ان افاي SK‏ اقوط اانا ا قا ب لاو عام ا TNE E E‏ 
الخاتئمة انق Saeed‏ مقا متسس امه الو TIN‏ 
المصادر موس ع ا مما اد لمأ أن نج ابل SS‏ نون فعا امه Es‏ 111 
المراجع ا ا ا اا اا اا 
2۳ 26 


۳۳۰ 


5 

8 ی ملاس 
1 
1 


1 
1 
ع 


العو ویکوت 


تزوت - .تأ“ AVY‏ اي عد VY‏ 


To: www.al-mostafa.com 


